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  . وبعد ..... الحمد الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
أي (ن يعيش في راحة كبيرة، ولكنها لقد تميز هذا العصر بحضارة كبرى لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، جعلت الإنسا

، وأهملت الجانب الروحي الذي يتميز به الإنسان عن غيره من الماديقصرت خدمتها على الجانب ) الحضارة 
 إلىالذي أدى بكثير من الناس ) كتئابلاالقلق وا( برزها ومن أ،  انتشار الأمراض النفسيةإلى أدى  مما،الكائنات

ين لعله يجد  السحرة والمشعوذإلىوبعضهم اتجه  ،المخدرات والمسكرات، أو المهدئات إلى  بعضهمألجأالانتحار، و
    .، وملاذاًدعية لعله يجد مخرجاً الرقى الشرعية كالقرآن والأإلى قذه مما يعانيه، والبعض الآخرعندهم ما ين

، وتوكلهم عليه، وتسليمهم الى الذين يمتازون بصلتهم باالله تعآثار هذا القلق في بلاد المسلمينومما يؤسف له أن نجد 
   . عن ذكر االلهدهم بع، والناحية الإيمانية في منهميرقصلرب العالمين، وما ذلك إلا لت

 من  في الصحة النفسية، وما يقابله التدهورلإيقاف هذاا فسعومضاجع المخلصين من العلماء والباحثين وقد أقض هذا 
، ووقاية الأجيال القادمة، ممن سيرثون سلبيات ما أحدثه تقل خطراً عن المرض نفسه علاجات وممارسات خاطئة لا

   . بالبحث عن حلول لما جدهنتناولوي ولهذا الأمر يهتمون مما جعلهم الوباء،هذا 
 عتنىقد ا ف وهو كلام االله؟لم لا) علاج القاية، والووتوجيه، التربية، وال( ن فيالكريم من معاالقرآن ولا يخفى ما يحمله  

هادئة مطمئنة في حياا، تعيش علها يج ليبعد عنها شبح الاضطرابات النفسية، وة كبيرعنايةًبالذات الإنسانية  سبحانه 
  .فس، والعلوم الإنسانيةن علم النساقبل أن يظهر في عالم الإن ، وكان هذاتعالىوهي تتوكل على االله 

اً ريات مذا كان الإيمان هو المحطة الأولى للنفس، فإن قوي الإيمان قويت النفس، وعزت، وأصبحت أكثر تفهل
الحياة، وإن ضعف الإيمان ضعفت النفس، وهزلت، وأصبحت مكاناً موبوءً لكل مرض نفسي، وأصبحت غير قادرة  

 أراد في هديه أن يخلص الإنسان من الاضطراب تعالىولما كان االله ق الشقاء، اف وبما أن القلق يرعلى تحمل أي طارئ،

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ﴿:تعالى قال والشقاء، كان من يبتعد عن هديه يقع في براثن التعب والشقاء،
  .)]124-123(طه [﴾ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا

   )]289(الرعد[﴾ لا بذكر ا تطمئن القلوبئن قلوبهم بذكر ا أ آمنوا وتطمالذين ﴿:الى االله تعوقال

 من أنفسهم اويقو  في حق دينهم وكتاب رم،   وفي هذا الإطار جاء البحث ليحث المقصرين ليتداركوا أنفسهم
  .الأمراض والعلل النفسية والجسميةالوقوع في 
 وأربط بينها وبين ما لأتعرف على الأسباب المؤدية إليها،  الأعراض المرضية في النفس الإنسانيةراغوأسبر  وسأحاول

بعد هذه الأمراض عن الفرد المسلم، ومن ثم مما يثم أبين دوره الوقائي وأثره الروحي والنفسي  ،القرآن الكريمجاء في 
مق تغلغلها في  تعرض الفرد المسلم لتأثيرها وشدة وطأا عليه، ورغم عرغمعن اتمع بأسره، رغم وجود أسباا، و

   .اتمع الإسلامي
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السليم الذي لا يتنافى مع الدين، وليس له مضاعفات قد توقعه بمضار  الصحيح  الطريقإلىثم أقوم بدلالة أفراد اتمع 
ثم التوجيه للحذر من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها ،  الموت كما يحصل من قبل بعض المعالجينإلىأكثر أو تؤدي به 

   .لمعالجين بالقرآنبعض ا
  . ويجعله خالصاً لوجهه الكريم وينفع به، وأن يقبل مني هذا العمل.واالله أسأل أن يوفقني ويسددني

    والحمد الله رب العالمين                 
                   

  الباحثة
  بثينة محمد علي الصابوني                                     
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  :الأولالفصل 
  .              أدبيات الدراسة
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  .وأثره على الصحة  ) مرض العصر( القلق مفهوم                
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  :  أهمية الدراسة 
  :  تنبع أهمية أي دراسة من جانبين 

   . مدى حاجة البحث العلمي والتقدم المعرفي إليها:الأول
  .مدى ما تقدمه للإنسانية من خدمات ومقدار حاجة اتمع لها: الثاني

ضح أهمية هذه الدراسة بوضوح عند استعراض الدراسات السابقة، حيث نجد ندرة في فتت: أما ما يتعلق بالجانب الأول
   .على الصحة النفسية وانخفاض التوتر والاضطرابالقرآن البحوث التي تتناول أثر 

فإننا نلاحظ انتشاراً واسعاً للاضطرابات النفسية واعتلال الصحة النفسية، مما يؤكد حاجة : وأما من الجانب الثاني 
ه أثرالقرآن الكريم و من الاضطراب والتوتر الذي يعاني منه أكثر أفرادها، ويؤكد أهمية قيهااتمعات إلى يد مخلصة ت

  :ويشتمل على ناحيتين  ثم العلاج بعد الإصابة، ،فعال في الوقاية من الأزمات النفسية ابتداءًال
  . أهمية القرآن ودوره الوقائي للعلاج بالقرآن 

 الأساليب العلاجية الخاطئة المتبعة التي تزيد المشكلة سوءً بسبب عدم الوعي بالجوانب النفسية وعدم بيان بعض من
 .الوعي بالأساليب الصحيحة للعلاج بالقرآن

  : مشكلة الدراسة 

  :تتلخص مشكلة البحث فيما يلي
  . في كثرة الأمراض والاضطرابات النفسية في اتمع المسلم:أولاً
  .المتعرضين لهذه الظاهرة بالعلاج ومحاولة انتشال الواقعين فيها كثرة :ثانياً
 . ظهور أساليب خاطئة في العلاج انعكست في مظاهر لا يقبلها العقل ولا الشرع:ثالثاً

  :أهداف الدراسة 
  :  يمكن تلخيص أهداف الدراسة الحالية في ضوء النقاط التالية

   النفسية والجسمية الكشف عن أثر القرآن للوقاية من الأمراض) 1
 بعض الأساليب الخاطئة التي يتبعها المعالجين وكثرة  انتشارها وخطرها على الفرد واتمع بما فيها الكشف عن

  .الشعوذة والسحر

 :  الدراسات السابقة
لتغلب د آيات من الإنجيل في علاج القلق والتوتر النفسي وفي ايحيث أشارت إلى أهمية ترد) م1988(دراسة بيل * 

   .  1 المختلفةعلى المخاوف
حول تأثير تلاوة آيات من القرآن الكريم على المرضى المتوترين نفسياً فيزيولوجياً ونفسياً *القاضي أحمد . ددراسة * 

[1984]:    

                                                 
  1992/5/ عن عرقسوسي1
  .ستي بولاية فلوريدا  بنماأحمد القاضي رئيس مجلس إدارة معهد الطب الإسلامي في أمريكا ومستشار عيادة.  د*
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منهم المسلم وغير المسلم ومنهم من يعرف العربية ) 40(و)17(كانت عينة الدراسة مكونة من مختلفي الأعمار بين 
  .نهم من لا يعرفهاوم

 وكانت المرحلة الأولى لإثبات ما إذا كان للقرآن الكريم أي أثر على وظائف أعضاء الجسم، وقياس هذا الأثر إن 
  :وانتهت النتائج إلى وجود أثر مهدئ للتوتر بالقرآن الكريم، وقد أرجع هذا السبب إلى واحد من اثنين . وجد 

   .عربية سواءً فهمها المستمع أم لم يفهمها، وسواءً كان يؤمن ا أو لا يؤمنمجرد سماع صوت القرآن باللغة ال) 1 
  .فهم الآيات التي تليت وذلك بتلاوة ترجمة معاني الآيات إلى الإنجليزية ) 2 

د ذاا أما المرحلة الثانية فكانت لمعرفة ما إذا كان الأثر الذي اُستنتج في المرحلة الأولى عائد إلى  الكلمات القرآنية بح
  .أم لا 

  . ورددت كلمات عربية غير قرآنية  .وقد أجريت التجربة الثانية هذه بتلاوة آيات قرآنية باللغة العربية دون ترجمتها
وكانت . وكانت القراءتان على متطوعين غير مسلمين وبالتالي لم يستطيعوا التمييز بين ما هو قرآني وغير قرآني

 وقد ،%)35(بينما كان الأثر في القراءات غير القرآنية%) 65(لمهدئ للتوتر كان النتائج إيجابية فأثر القرآن ا
  . استخدم في ذلك أجهزة متطورة ودقيقة

  .1 بولاية ميسوري- سانت لويس - وقدمت نتائج الدراسة للمؤتمر السنوي السابع في
نية والقرآنية الواردة في القرآن في   حيث أثبتت فعالية تذكير المريض ببعض المعاني الدي[1986]دراسة الزبير *  

   2علاج العديد من مرضى الاكتئاب والقلق النفسي
  :  حول أثر الاسترخاء والرقية الدينية في علاج ارتفاع ضغط الدم الأساسي [1992]دراسة عرقسوسي * 

   .3ء كعامل فعال في خفض ضغط الدموتوصلت إلى أهمية الاسترخا
 واضح كما دلت بعضها على تأثير القرآن الكريم على الجوانب الجسدية وقد أثبتت تلك الدراسات بشكل

 إقران العلاج المعرفي بالقرآن الكريم  فيهاوالفيزيولوجية، كما في دراسة جاسطو والقاضي والعرقسوسي، كما نلاحظ
 .لعلاج القلق والفوبيا، كما قورن بين الاسترخاء بمفرده والاسترخاء مع القرآن الكريم 

  :طلحات الدراسة مص  
  : ونعرض لها في هذا المبحث باختصار  
  :المقصود بالقرآن الكريم: ولاًأ
كلام االله المترل، باللفظ العربي، على النبي الأمي محمد صلى االله عليه وسلم ، بواسطة أمين الوحي جبريل :"   هو  

  "      4بالتواترنقول إلينا عليه السلام، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، الم
  : المقصود بالفرد : ثانياً

هو ذلك الإنسان الذي خلقه االله وكرمه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في أرضه لإقامة شرعه وسخر له ما في 
 . السموات والأرض ليعمر الأرض في طاعة االله وعبادته

                                                 
  
 1/344الإعجاز العلمي في السنة النبويةصالح أحمد،:رضا 2
  .، مرجع سابق1992/77:عرقسوسي 3
  6/ هـ1400محمد علي،صفوة التفاسير، :الصابوني 4
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  : المقصود باتمع :ثالثاً
  الإسلام، ويهرع إلى القرآن الكريم عندما تصيبه أي مصيبة أومرض  هو اتمع الإسلامي الذي يعيش في ظل

 :المقصود بالصحة النفسية: رابعاً
القلق هي قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع اتمع الذي يعيش فيه مما يؤدي إلى التمتع بحياة خالية من 

[Anxiety ] 
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  : الثانيالمبحث 
  

  :لإ�سانالصحة النفسية وأثرها على ا  
  

وقد أفردت الحديث عن الصحة النفسية لأهميتها  الكبيرة في هذا الموضوع لأن وجودها يمنع الإنسان من كثير من 
المشكلات العلاجية الخاطئة، وعدمها يعرض الإنسان للمواقف العلاجية التي قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، فهي 

  .لمؤتمر بأكملهالمحور الذي يدور عليه موضوع البحث بل موضوع ا
  ) 1(." حالة من الراحة الجسمية والنفسية والاجتماعية، وليست مجرد عدم وجود المرض:الصحة النفسية هي
  مجموعة الشروط التي يلزم توافرها حتى يتم التكيف بين المرء ونفسه، وكذلك بينه وبين العالم :الصحة النفسية هي

 .2)(لكفاية، والسعادة لكل من الفرد واتمع الذي ينتمي إليه أقصى ما يمكن من اإلىالخارجي تكيفا يؤدي 
   :أبعاد هي عدة له و

  .)55-45( وتكون بين ، وهو الدرجة المعتدلة التي تجمع بين كون القلق طبيعياً غير عائق: حالة السواء 
 سلوك الفرد وينحو يحدث خللاً في، ف وهي درجة من عدم الاتزان النفسي يصل إليها الفرد :حالة الاضطراب 

  .)65-55(به عن خط السواء التام وتكون بين 
 درجة إلى وهي الدرجة التي يحصل عليها المروز فتدل على أن الفرد وصل به صراعه واضطرابه : حالة القلق 

   .)75-65( ويقلل من فرصة الإتقان وإحسان العمل والإنجاز وتكون بين ،،القلق الظاهر
فما -75(عن إتمام هذا الإنجاز وتكوني الدرجة التي تحدث معها الإعاقة عن الإنجاز أو وه:حالة القلق الحاد

   ).فوق

   :مناهج الصحة النفسية  
  . ويشمل وقاية أولية، ووقاية ثانوية:المنهج الوقائي

  . فهو يعمل على علاج حالات سوء التوافق وعدم السواء :المنهج العلاجي
   :نائية تستخدم مع الأسوياء عن طريقين وهي طريقة ب:المنهج الإنشائي

   .العمل على تنمية الإمكانيات ورعايتها  -           أ 
   .)3(توفير الظروف المناسبة وتنمية الأفراد  -          ب

   :النفسية) أو مؤشرات الصحة(دلائل   
ن اوي العنتطرق لما يدخل في هذه أوين عامة، ولنوأريد أن استعرض أهم الدلائل والمؤشرات للصحة النفسية ضمن عنا

  .طالة  خشية الإ،عند الباحثين

                                                 
  )118-117:ص(مرجع سابق :  نقلا عن المحسيري[.W.H.O]منظمة الصحة العالمية   1

مرجع سابق، : ، والقوصي)731:ص (2ج/هـ1405مرجع سابق : ، والسبيعي)13:ص(ـ، ه1413مرجع سابق، : الحاج)  (2
  ). 8:ص(مرجع سابق : ، وعلي)7:ص(م 1981

بتصرف  وانظر أصول الصحة النفسية لأحمد عبد الخالق / 13 بتصرف وانظر امال عبد السميع ص26 -  23انظر الشاذلي ص)  (3
  لسلام زهران مرجع سابق  مرجع سابق والصحة النفسية لحامد عبد ا46ص
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  : المحافظة على شخصية متكاملة:أولاً
   .)4(، وتحمل المسؤولية )3(، أو تقبل  الذات)2(، أو التوافق الذاتي)1( التوافق مع  الذات: هذا المؤشرفي   ويدخل 

    : التوافق مع المتطلبات الاجتماعية:ثانياً
   .6)(.)5(سمى بالتكيف الاجتماعي بين الفرد،  ومعايير اتمعوهو ما ي

   :ويتضمن أيضاً
  .)7(إقامة علاقات اجتماعية ناجحةالقدرة على  -
  .)8(احترام الفرد لثقافة اتمع مع تحقيق قدر من الاستقلال عن هذا اتمع  -
  .9)(قدرة الفرد على تحقيق مطالب الجماعات التي يتعامل معها  -
    .)10(تقبل النقد  -
   .)11(تقبل الآخرين   -

  : ويقصد به: التكيف مع شروط الواقع:ثالثاً
  .)13) (12(قدرة الفرد على قبول صعوبات الواقع وعدم الهروب منها      

  : المحافظة على الثبات:رابعاً
لشخصية، كما ينم عن بمعنى أن لا تتصف اتجاهات الفرد بالتذبذب والتناقض، فثبات الاتجاهات ينم عن تكامل ا

  .الاستقرار الانفعالي
  .14) (:  النمو مع العمر:خامساً

  .1)(م من الخبرة ومن مواقف الحياة  القدرة على التعل:وهو يعني
                                                 

  ).73:ص (2هـ، ج1405سيكولوجية الأمومة، مرجع سابق،: السبيعي.  د (1)
  ).505:ص(اصول علم النفس مرجع سابق، : راجح  (2)
الصحة النفسية دراسات في : ، وفهمي)16:ص(علي احمد، الأسس النظرية والتطبيقية للصحة النفسية، مرجع سابق، : علي)  (3

  ).49:ص(تكيف، مرجع سابق، سيكولوجية ال
  ).15:ص(المرجع السابق، : علي)  (4
، )16:ص(هـ، 1413الصحة النفسية، مرجع سابق : ، الحاج)20:ص(م، 1966الصحة النفسية، مرجع سابق، : الرفاعي)   (5

  ).208:ص(هـ، 1406الروز النفسي، مرجع سابق،  :والحاج
  .)52:ص(الصحة النفسية، مرجع سابق، : فهمي)   (6
   )26-23 (مرجع سابق. عبد الحميد محمد: الشاذلي)  (7
  بتصرف  )26- 23: ص .(السابق الشاذلي ) (8

  ).19 – 18: ص(علي احمد، الأسس النظرية والتطبيقية للصحة النفسية، مرجع سابق، : علي (9) 
  ).733:ص(، 2هـ، ج1405سيكولوجية الأمومة، مرجع سابق، : السبيعي)  (10

  ).16:ص(احمد، المرجع السابق، علي : علي  (11)
: ، الحاج)16:ص(هـ، 1413الصحة النفسية، مرجع سابق، : ، والحاج)20:ص(م، 1966المرجع السابق، : الرفاعي  (12)

  ).208:ص(هـ 1406الروز النفسي، مرجع سابق 
  مرجع سابق. عبد الحميد محمد: الشاذلي) (13

: ، الحاج)16:ص(هـ، 1413الصحة النفسية، المرجع السابق، : اج، الح)21:ص(م، 1966المرجع السابق، : الرفاعي  (14)
  )208:ص(هـ، 1406الروز النفسي، مرجع سابق، 
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  : المحافظة على قدر مناسب من الحساسية الانفعالية:سادساً
   .2)(بحيث تكون حساسيته متناسبة مع ما تستدعيه الظروف         

   :شاركة المناسبة في حياة اتمع وتطوره الم:سابعاً
    .(3)اتمع وتطوره نحو الأفضل جل تقدم من أالفرد العمل الذي يجب أن يؤديه ويقصد به         

  :)الفسيولوجية، والنفسية(  إشباع الفرد لدوافعه وحاجاته:ثامناً
النفسية، ولحرمان الفرد من هذه الحاجات أو دد مدى تمتعه بالصحة تلك الحاجات تحلمواجهته الفرد طريقة  ف     

  .والصحة النفسية، المبالغة في إشباعها أثره على النمو النفسي 
   : الصحة الجسمية: تاسعاً
 .)4(الصحة الجسمية تتضمن سلامة الجهاز الغدي لأنه هو المسؤول عن تحقيق التوازن الكيميائي في الجسم      

  : الصحة النفسيةإلىطريق ال 
  ..يف نستطيع في ميزان علم النفس أن نكون أصحاء ؟ك

  . فكرياًسأجيب عن هذا السؤال في نقاط محددة مختصرة خشية الإطالة، بما يعطي البحث دعما علميا، وإثراءً
   .، وقدراته التي زود اوجسده،تتعلق بالإنسان ونفسههناك شروط داخلية ف

  .بالإنسانوهناك شروط تتعلق بالبيئة الخارجية المحيطة 

  : الشروط النفسية الداخلية مما يتعلق بالفرد نفسه وتتضمن:أولاً 
  :معرفة الإنسان بقدراته -  أ

نواة تقوم عليها شخصيته، كما أنها عامل لأنها فعلى الإنسان أن يكون على معرفة دقيقة بقدراته وسماته الشخصية،    
  .أساسي في تكيفه الشخصي والاجتماعي

  .رمانعدم الشعور بالح
  :الابتعاد عن الاضطراب النفسي -ب
 .إشغال النفس بعمل مثمر جاد، والابتعاد عن الأمور الانفعاليةب

  :التخطيط للمستقبل -ت  
  .لا من التشتت والتمزقدناته لتحقيقه بان هدف واحد يصب كل إمكايكون للإنسف

 :المشاركة في النشاطات الجماعية، وتوسيع الصداقات - ث 

  : زن بين العمل والراحةالتوا -ج   

                                                                                                                                            
  ).14:ص(المرجع السابق، : علي)  (1
مرجع : ، والحاج)16:ص (1413المرجع السابق، : ، والحاج)21:ص(م 1966الصحة النفسية، مرجع سابق، :الرفاعي)  (2

  )208:ص(هـ، 1406سابق، 
الروز النفسي، مرجع سابق  :، والحاج)17:ص(الصحة النفسية، مرجع سابق، : ، والحاج)21:ص(مرجع سابق، : الرفاعي  (3)

  )208:ص(
-31( ، ص 2001 انظر الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية، عبد الحميد محمد شاذلي، المكتبة  الجامعية، الاسكندرية،  (4)
  .بتصرف) 37
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  : الجسمية الاعتناء بالصحة - ح

  .لما للصحة الجسمية من تأثير كبير على الصحة النفسيةًوذلك ينبغي الإهتمام بصحة الجسم 

  :)مما يتعلق بالبيئة الخارجية المحيطة بالإنسان ( الشروط البيئية الخارجية  :ثانياً 
 خالقه، فيستريح إلىيتجه بقلبه  بين مطالب المادة ومطالب الروح،  وعله متوازناتوازنة تجم تربية : التربية الدينية. أ 

   هلخالقالدنيا المادي، ويطمئن قلبه من عناء 
في دراسات وبحوث كثيرة في العقد الأخير من القرن الماضي، وفي بداية أهمية الأسرة قد تم بحثه  :الأسرية  التربية .ب

  .ما قيل اكرر أنى  ولا أرهذا القرن،

 :الخواء الروحي
  :أدرجت الباحثة هذا العامل ضمن العوامل النفسية لتأثيره على نفسية صاحبه فتقول وباالله التوفيق 

 إن الإنسان كل متكامل فيه جسد ونفس وروح، ويجب ألا يطغى جانب ما على الآخر فإذا طغى الجانب المادي 
الأشياء لا تعود عنده كما هي في ذاا بمعانيها الطبيعية فإن " كان الإنسان في حكم حواسه ومتى كان كذلك 

المحدودة، وانقلبت كما هي في وهمه معان متفاوتة مضطربة، ومن ثم لا يشعر بائتلاف الوجود وتعاونه بل باختلافه 
 وتناقضه، ولا تكون أسباب اللذة إلا من أسباب الألم، ويدخل في كل حب بغض، وفي كل رغبة طمع، وفي كل خير

  .شر، وفي كل صريح مخبوء، فلا صفاء ولا نقاء، إذ قد غلب الفاني على الباقي 
وإن أساس الحواس التغير والتقلب مما يجعل كل شيء لا يبدأ إلا لينتهي، ولا ينتهي إلا ليبدأ، وتطمع النفس فيما لا 

 يزال من ذلك مصدراً آخر لآلامها تناله، ولا يزال من ذلك مصدراً لآلامها الحسية، ثم إذا هي نالت منالها سئمت فلا
المعنوية، وعليه فإما أن ينحصر في الإنسان الضيق المنحصر في جسمه ودواعي جسمه، أو يخالف هذا الإنسان فينطلق 

  .في أفق واسع لا تخضعه المادة ولا تغره الدنيا ولا يمسكه الزمان 
فسه أو مستقلاً ا، مقبوراً في إنسانيته أو حياً فوقها،فأما إنه إما أن يكون مستعبداً بأهوائه أو حراً فيها، خاضعاً بن

المستعبد الخاضع المقبور فلا وجود له إلا في حكم حواسه،فعلمه ما يعيش به لا ما يعيش من أجله، وأما المستقل 
المستعلي فإنه يصنع نفسه صنعة جديدة تخرجه موجوداً من ذات نفسه، وتكسر القالب الأرضي الذي صب فيه 

  1"وتفرغه من مثل قالب الكون
أن أزمة العالم هي أزمة روحية، لأنه يرى أن جوهر إنسانية الإنسان " وينقل الدكتور عبد الفتاح طبارة قول تونبي 

أما من " تلك الطاقة الروحية المبدعة، ومن ثم فهو المسؤول أن ينتصر على الأزمات، وأن يخرج منها أقوى وأكمل 
حي يربطه بعظيم يلجأ إليه إذا أذله الناس، وقوي يعتمد عليه إذا ضعف وتخلى عنه الناس، يخلو من أي ارتباط رو

  وغني يلجأ إليه إذا افتقر أو احتاج، فماذا عساه أن يكون إلا مريضاً أو مضطرباً ؟

                                                 
 .بتصرف/2ج:الرافعي 1
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 يربطه ا تعلق وأما النظرة المادية للحياة فهي جزء من الخواء الروحي وناتجة عنه إذ الإنسان إذا لم يتعلق بروحه وما
إن انشغال الفكر بالهموم المادية أو المعنوية وتشتت العقل تحت تأثير : " بجسده وما يربطه به، يقول الدكتور طبارة 

القلق على المستقبل وأحداث الحياة، إنما هي أفكار تعصف بالإنسان فتجعله عاجزاً عن القيام بواجباته، ومصدر الهم 
           1"ن بضعفه أمام أحداث الحياة والقلق هو استشعار الإنسا

 إنما هي – بغض النظر عن كونها عبادة –وكل ما يزيد الرابط الروحي من عبادات وأذكار وعواطف وأفكار إنما هي 
  2.باعث أكيد للراحة والطمأنينة والسكينة 

اً يبنى عليه كما يقول جوزيف وود، وكلما ازداد الإنسان معرفة بطبيعة الإنسانية كلما ازداد يقيناً بأنها تكون أساس
أننا إذا فهمنا وظائف التدين فهماً تاماً أصبح في وسعنا أن نعشق ديناً يحقق لنا على الوجه الأكمل مصالحنا " ويضيف 

المادية والروحية والأخلاقية، وكلما ازداد إيمان الإنسان بالخلود كلما ازدادت ممارسته للفضائل وقل انحرافه عنها، 
قابل كلما نما الشك والتشاؤم كلما تغير نمط سلوك الإنسان وانغمر في واجبات لا معنى لها، كلما انغمر دوء وبالم

  .فريسة لليأس والقنوط 
  

 :أهمية الصحة النفسية، وأثرها على صحة الإنسان وأجهزته البدنية 
تفكير، والأحاسيس، وضبط النفس، إن جسم الإنسان عبارة عن جهاز عصبي يتحكم في النفس البشرية، وطريقة ال

  .وتوترها، وتصرفات الإنسان
وإن كل مثير يتعرض له الإنسان لابد وأن يمر بسلسة من التغيرات حتى تتم الاستجابة له بطريقة طبيعية أما إذا كان 

ن في أي خلل في أي جزء من أجزاء هذا الجهاز فسوف تكون الاستجابة ناقصة غير مألوفة، وبذلك يتعرض الإنسا
    .المشكلات، والاضطرابات التي تنغص على الإنسان حياتهمن لسلسة و المتاعب، إلىمثل هذه الحالات 

 اك، ومعرفة السلوك الاجتماعي، وغيركذلك يتحكم الجهاز العصبي في وعي الإنسان، وقدرته على التميز، والإدر
  .الاجتماعي

 الإنسان  النفسية،  وأن هذا الجهاز يؤثر في النشاط العصبي وكذلك نجد أن الجهاز الغدي للإنسان له اثر على صحة
، فكثير من ة الغدد الدرقية، وغدة البنكرياسوأن قابلية الفرد الانفعالية تتأثر بحد كبير بإفرازات بعض الغدد وخاص

 الدم ارتفاع ضغط: أنواع الاضطرابات تسبب بعض الأمراض وقد أسماها علماء النفس الأمراض النفسجسمية مثل
والذبحة الصدرية والجلطات والربو، والروماتيزم، والسكري، قرحة المعدة، والإثنى عشر، والتهاب الكولون، الصداع 

   .)الوهن العصبي(النصفي، بعض الأمراض الجلدية، بعض الأمراض العصبية، النيراسيثينيا

                                                 
  1979/177:  طبارة 1
حملت جماعات الهيبيز لافتات غطت بيكاديللي والطرف الآخر، وكانت حـول العهـد             :"  في مقال للدكتور الزين عمارة يقول فيه         2

ت فذهل اتمع الإنجليزي، لأن هذه الجماعة لجأت نتيجة للفقر والضياع إلى المخدرات والعنف، ثم نظر              ) العودة إلى المسيحية    ( الجديد  
مرة أخرى بتفاؤل مفرط فأصبحت تعمل حتى وصلت إلى أعلى مراتب الشهرة والثراء، ولكنها مع ذلك ظلت تبحث عن نقطة الوسط                     

        وهناك كثير من المطربين أخرجوا أغانٍ بعنوان تعال أيهـا المـسيح،            " ثم قال الدكتور الزين     . وعن هدف في الحياة يعطي الحياة معنى
 The ]      )  الحاجة إلى الإيمان: (بعنوان ) ديفيدوولتر ( ظهر كتاب للكاتب – في السبعينات – نفس الوقت وفي. والعودة إلى الدين 

Need For faith ]]39/1994ع/النفس المطمئنة: الزين[  

 12



مية لأن الناحيتين تتكاملان في كل  أن صحة الإنسان النفسية تتأثر بدرجة كبيرة بصحته الجس:وخلاصة القول
  . بأبعادها، ومكوناا المختلفةالإنسانية الشخصية  ليشكلاواحد
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  :الثالثالمبحث 
  القلق مرض العصر

  :تمهيد 
   .1لا يخفى ما للقلق من أهمية في مجال الدراسات النفسية لما له من أثر كبير في نشأة الأمراض النفسية

 وذلك لأن القلق ، كممثل للأمراض والاضطرابات النفسية لنرى علاقة القرآن الكريم في خفضههتاخترفقد لذلك 
 كما أنه يشكل القاسم المشترك الأكبر للأمراض النفسية ،مؤشر صادق للاضطرابات النفسية والإصابات السلوكية

   .،العصابية خاصة
القلق الظاهر يعكس المظاهر الفيزيولوجية و ،قلق الظاهر وليس القلق كسمةالقلق المقصود في هذه الدراسة فهو الو

   .2والسلوكية المصاحبة للقلق
 إلى بغرض الوصول ، تحديد لجوانبه وأعراضهإلىصل لأتعريف القلق لغوياً واصطلاحياً تناول فيما يلي أوسوف 

وقعه على  وعلاجه وتخفيف ،للوقاية منه ابتداءً الحل أو الأسلوب الأمثل إلىتعريف أكثر دلالة وإحكاماً والوصول 
   .النفس بعد الإصابة به

  :في اللغة العربية ) أو الحصر ( القلق 
 الكلام   بمعنى عجز في نطقه ولم يقدر على:يحصر حصراً ) حصر (مادة و ) القلق والحصر ( يطلق على القلق كلمتا 

   3. وتأتي بمعنى ضاق صدره.

أي ضاقت  ) حصرت صدورهم ( : تعالى ومنه قوله ، الحصر التعب وضيق الصدر:ي وجاء في الصحاح للجوهر

   .وجاء مثل ذلك عند ابن فارس في معجم مقاييس اللغة
   :وفي مادة قلق 

خصائص مختلف الاضطرابات   وهي من،حالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد يحدث ومن المستقبل:عرفا القلق بأنه
  .النفسية 

   .4 واحمد بن فارس،عاج، كما هو عند الفيروز أباديوالقلق الانز
   ، الانزعاج -القلق  " :وقال ابن منظور في لسان العرب 

 .5قلق الرجل قلقاً انزعج واضطرب " :وقال في محيط المحيط 
     . 6 حصرة قلب، عناء، اضطراب، ضجر، قلق:وهي بمعنى  

  :وجاء في المعجم الطبي الصيدلي الحديث 

                                                 
  .95/ هـ1413:رشاد علي 1
                                                                1994/232:السمادوني 2
  2ج/1981:الرائد 3

  1405:ابن فارس/1413:الفيروز أبادي 4
  .754:البستاني 5
  ت.ب،عويضة  6

 14



[Anxiety: apprehension of danger accompanied by restlessness and 
afeeling of oppression in the epigastrium]      

  "  القلق هو إدراك لخطر مصاحب بالاستمرارية والشعور بالاضطهاد  " :وترجمة النص هي 

  : القلق في اصطلاح علم النفس -
  تناول علماء النفس القلق كل حسب مدرسته، 

 وربما يصنف التعريف ،التعاريف مصنفة بحسب المظهر السيكولوجي الذي ارتبط بالقلقلبعض  وفيما يلي عرض     
  1 . ولكن نختار أكثرها دلالة فندرجه تحته أطيل  لهذه التصنيفات حتى لاأتعرضولن ،الواحد تحت أكثر  من صنف

ر فعلي أو رمزي قد يحدث، ويصحبها خوف يرى أنه حالة توتر شامل مستمر نتيجة توقع ديد خط:حامد زهران
    .2غامض وأعراض نفسية وجسمية

يرى بأنه حالة نفسية تحدث حين يشعر بوجود خطر يتهدده وينطوي على توتر انفعالي تصحبه اضطرابات :  الرفاعي
  . 3فيزيولوجية مختلفة

ب في الجهاز العصبي والجهاز أما سلوى فترى أنه حالة توتر بسبب أو بدون سبب محدد وغالباً يصاحبه اضطرا
                             . 4الهضمي

خبرة انفعالية غير سارة يعاني منها الفرد حين يشعر بتهديد لا يستطيع تحديده، يصاحبها تغيرات  ":عايدة ترى أنه
    .5"فيزيولوجية ونفسية

  :القلق في نظريات علم النفس 
الفهم المرتبط بتهديد بعض القيم التي "   القلق بأنه  [Roll may/1977]ويعرف ماي  : في النظرية القيمية-أ

  .6بأهميتها وضرورا لوجوده الشخصييحملها الفرد، ويؤمن 
 وبسبب افتقارنا للقيم الرئيسة في ، ويرى أن القلق ازداد في عصرنا الحاضر بسبب الثقافة التنافسية المتفشية فيه

  .ة والغربة الشعور بالعزلإلىمجتمعنا، إضافة 
   : في نظرية الصراع-ب

 اهتم بعض الباحثين بمسألة الصراع كمسبب أساس للقلق ومما ذهبوا إليه أن القلق هو نتيجة منتظرة :القلق والصراع
   .7رض قوتين عاطفيتينعند تعا

  :النظرة الإنسانية  في - ج

                                                 
  . ذكرت هنا كل صاحب نظرية وتعريف باسمه وسنة النشر ثم ذكرت بعد ذلك عمن نقلت التعريف حفظاً للتسلسل الزمني والترتيب التتابعي 1
  1978/367:زهران 2
  .1982/199:الرفاعي 3

 1993/104:سلوى 4
  1995:عايدة 5
  .1998/466:عبد الرحمن  6
 -1969/68:،، هول ولندزي1967/86:كمال[تم التأليف والاختيار بين المراجع التالية لصياغة ما سبق  7

:  ،، الخلف1413/97:،، رشاد علي1982/212:،، الرفاعي1981/49:،، غالب1976/206:فهمي
    ]-1998/150:،، عبد الرحمن- 1415/46
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أن القلق ) ج المتمركز حول العميلالعلا(في نظريته العلاجية المسماة [Carl Rogers\ 1942]   يرى روجرز 
 أو عندما لا . والذات المثالية ، أو بين الذات الواقعية الممارسة،شعور ينشأ عن تعارض الطموحات مع الإمكانات

  . 1يتيقن الفرد من وجهاته وأهدافه
   :  في نظرية الحاجات-د 
   ونظريته حول هرم الحاجات [Abraham Maslow/1908-1970]ختم بماسلوأو

  :الحاجات الفسيولوجية إن لم تشبع يبقى الفرد في المستوى الأدنى في الترتيب الهرمي وتتضمن بأن 
   ... والجنس  ... والعطش... الجوع 

 والقابلية للتنبؤ ، البحث عن بيئة ثابتة:يولوجية وتشمل ستدريجياً بعد إشباع الحاجات الفثم حاجات الأمن وتنبثق 
  "  أن الإنسان إذا خير بين الأمان والنمو فإنه يختار الأمان" ويقول ،الخبط والتشويش والتحرر من القلق و،ا
  . الحب والانتماء فيتجه نحو تكوين علاقات الثقة والشعور بالألم عند فقد الأصدقاء إلىما الحاجة أ

  . يؤكد أن الاعتبار الحقيقي يعتمد على الكفاية والإنجاز : التقدير إلىالحاجة 
  .قيق الذات فيتضمن كلاً من اكتشاف ما يتمتع به الفرد من طاقات وإمكانات ثم الاستغلال الأمثل لها وأما تح

 وأن ،ويؤكد أن السبب الأول للأمراض النفسية هو الفشل في إشباع الحاجات الأساسية ثم حاجات الأمن والبقاء
  .نحدر  الأعلى وتزداد كلما اإلىدرجة القلق تقل كلما تقدمنا في الإشباع 

 وإدراكاً ، وفقداناً للأمل، وجموداً في المشاعر، أو القلق ،ويقول إن كل عصاب يتضمن شعوراً بالذنب والخجل
  .ن معرفة الذات والخوف من كل جديد والخوف م، والاعتماد على الآخرين من أجل الإشباع،خاطئاً للنفس والبيئة

  :القلق وبعض الأمراض النفسية 
عتبر أساساً لكل ألوان سوء التكيف واضطرابات الشخصية، ا ،ال الإكلينيكي ومجال الصحة النفسيةلأهمية القلق في ا

  .2وهو عرض من الأعراض الأولية للاضطرابات النفسية
 ولذلك سأعرض فيما يلي مجموعة من الأمراض والاضطرابات التي يكون  القلق أحد أهم أعراضها أو أهم أسباب 

  .حدوثها وتفاقمها 
  ]Neurosis[ :قلق والعصاب ال

،انفعالي [Dynamic] دينامي ،[ Functional  Disorder]يعرف العصاب بأنه اضطراب وظيفي 
[Emotion] نفسي المنشأ ،[Psychological origin]، ويتميز ، اضطراب في الشخصيةإلى يؤدي 

لاضطراب بعض جوانبها فقط، ، وفي العصاب تظل الشخصية متماسكة حيث يصيب ا3بمجموعة من الأعراض العامة
             .4ويظهر هذا الاضطراب في مجال العلاقات البيئية أكثر من مجال الحياة العقلية للمريض

العصاب والأمراض العصابية باضطراب في السلوك يظهر لدى المضطرب فيؤذيه ويعل صحته ] 1407[ويميز الحاج 
   .. دون أن يكون عاجزاً أو عدواً للمجتمع،اعية وإسهاماته الاجتم،النفسية وكفايته الإنتاجية

                                                 
  .50/ هـ1415:الخلف 1

  1974:انتصار يونس 2
  1402/32:المحسيري 3
  1409:كفافي 4
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 ، الخوف المرضي، الهستيريا التحولية، الاكتئاب، القلق، توهم المرض: من الأمراض العصابية [1407]ويذكر الحاج 
  .مع أنه يرى أن لا يعتبر القلق مرضاً مستقلاً بذاته 

ومع غيره نذكر منها ) 1407(بعضها مع الحاج  من أعراض العصاب العامة ما يتفق في [1402]ويذكر المحسيري 
   :)بتصرف(

   . مع شعوره بالانقباض الداخلي والضيق ،يحس بالواقع ويتعايش معه
  . عدم النضج الانفعالي إلى إضافة ،يعاني قلقاً ظاهرياً أو خفياً مع توتر ويج

  .يمثل العصاب خللاً في جزء ما من أجزاء الشخصية 
   . التفكير ونقص الإنجاز يعاني من الاضطراب في

  ال يصاحبها اضطرابات فيزيولوجية يعاني من نوبات وردود أفع
  . ويكثر من الحيل الدفاعية ،، أو بالطيش والتسرعيتصف سلوكه بالجمود والتكرار

   . وقصر مدة الانتباه والتركيز ،يعاني من سرعة الملل
  . يتصف بالتمركز حول الذات والأنانية 

  .وف وهمية لا أساس لها تكثر لديه مخا
   . وسرعة الغضب لأسباب تافهة ،عاني من ضعف في العنصر الإراديي

  .1علاجه نفسي وهو قابل للشفاء
  .2 هو المصدر العام لكل سلوك عصابيالقلق":يقول الدكتور حفني 

    ]Hypochondriasis[    :القلق وتوهم المرض
 ويظهر كعرض في كثير . جسمي رغم عدم وجود دليل على ذلكتوهم المرض هو الاعتقاد الراسخ بالإصابة بمرض

 لاسيما إذا اتخذت معهم سياسة ، ويصيب كبار السن أكثر من غيرهم،من الأمراض النفسية وخاصة في الاكتئاب
  . مما يجعلهم يركزون اهتمامهم بأنفسهم ،العزل الخارجي عن الحياة

   :ومن أعراض توهم المرض 
 الاعتقاد الجازم أن علته طبية وليست نفسية ويغضب ، الشعور بالخوف وعدم الثقة،الخوف شدة ،قلة توقير الذات

  . بل ويشك في الطبيب الذي لا يقر قوله ويتهمه بالإهمال وقلة الخبرة ،رافضاً أي قول غيره
  .3 المرض من أعراض هو القلق النفسيوأهم ما يميز توهم

     ] Depression[ :  القلق والاكتئاب
 ومن ثم فالأعراض ، ولذلك فهما متداخلان، أما الفرد القلق فهو عرضة للاكتئاب،د المكتئب هو بالضرورة قلقالفر

 ولكن ، وغالباً تكون لدى القلق نفس الأعراض الموجودة لدى المكتئب،التي تصيب القلق يكون المكتئب مصاباً ا
   . وفي تعدادها وتكررها ،تختلف في درجتها

                                                 
  بتصرف / 27/ 1402 :المحسيري1

  1992/870: حفني 2
   1/60ج/1407: الحاج  3
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 وقد تكون ،حالة انفعالية تكون فيها الفاعلية النفسية والجسدية منخفضة وغير سارة" ر الحاج  بأنه ويعرفه الدكتو 
  .1سوية أو مرضية

                        :[ Hysteriyaالقلق والهرع أوالهستيريا التحولية 
 ويتميز بصراع أو كبت ،يعرف الهرع بأنه اضطراب نفسي غير إرادي في الوظائف الحركية أو الحسية أو الذاكرة

 .الذاكرةن العمى أو الصمم أو فقداشعورية تظهر في صورة أعراض مختلفة ك داخلي أو بدوافع لا
  ]1994/174:العيسوي/1984/88: العيسويو 123 /1ج/1407:الحاج[

   [ Paranoia]     : القلق والهذاء الزوري
 وتتميز ، ولا ترجع لأي سبب عضوي،لمنشأ النفسيالهذاء الزوري اسم موعة من الاضطرابات النفسية ذات ا

  .بالأوهام والهذاءات الثابتة والمنظمة 
 Paranoia of]) جنون الاضطهاد (  وتسمى عندها ،والهذاءات إما أن ترتبط بالمعتقدات الاضطهادية

Persecution ] .   
     [ Grandiose Delusion]  )جنون العظمة (  وتسمى عندها ،أو ترتبط بالمعتقدات التسلطية وحب العظمة

وفي  الإدراكات ، العمليات العقلية،الانفعالات( أو ترتبط هذه الاختلالات بكل جانب من جوانب الشخصية 
 ]) الفصام الزوري (  وتسمى عند ذلك  ،مع الهلاوس السمعية والبصرية)  ……والإحساسات وغيرها 

Pranoid   Schizophrenia ]   .   
  :ز المريض هنا ، وأهم ما يمي..

  . تسيطر عليه المعتقدات الباطلة والخاطئة والمبالغ فيها على قوى المريض العقلية والفكرية
   . تظهر عليه علامات الاضطراب والتوتر النفسي والقلق 

  . يكثر من استخدام الحيل الدفاعية 
                                  . 2ة كبيرة جداًويكون من أهم أسباب الإصابة بالمرض الزوري ارتفاع درجة القلق لديه بدرج

     ] Psychasthenia[ :  القلق والوهن النفسي
يقصد بالوهن النفسي مجموعة من الأمراض النفسية العصابية، والتي ترتبط بعجز الإنسان عن التخلص من أفكار 

  :وهواجس ملحة ومتسلطة، وأهم هذه الأمراض 
  Phobias]. المخاوف المرضية

    [ Obsessions]. الوساوس المتسلطة
  Compulsio] .الأفعال القهرية  -
 

 :Aggression[ القلق والعدوان

                                                 
  .1992/870 :،، حفني1413/103:،،، موسى 1/69ج/1407:الحاج 1

   1/395ج/1407:،،، الحاج1979/118:،،، سوين1967/190:فهمي:  انظر  2

 18



وهو ما يعرف بإيذاء الذات أو إيذاء الآخر،ومنه العدوان الجسمي أو . يرتبط العدوان غالباً بانفعال الغضب
 وجهته إذا وجد أمام تصريفه وإشباعه مانعاً أو  تغييرإلىوربما يتجه العدوان .اللفظي،والعدوان العكسي بمخالفة الأمر

  . النفس كَلَومِها بإسراف أو الإصابة بالهبوط أو الانتحار إلى وربما يتجه ، أول شيء يقابلهإلىحائلاً ما،وغالباً يتجه 
      . 1 يفصل بين السلوك السوي وغير السوي،ويعتبر العدوان رد فعل للقلق والضغط العصبي 

   ]Fair[ : فالقلق والخو
 أو ، سواءً كان خطراً مستقبلياً بعيداً أم قريباً، حماية الفرد من الخطرإلى تؤدي ،        الخوف استجابة طبيعية مقبولة

   .وهو في درجاته المعقولة صفة مطلوب الاتصاف ا.خطراً حاضراً 
                2" وتكون ظاهرة انفعالية طبيعية غايتها حماية العضوية " 

أما إذا زاد عن حده  فيصبح نوعاً من إزالة الانفعال عن موضوعه الأصلي، وبالتالي فهو إما انفعال سوي عادي، أو 
 ولا تؤخر المريض عن طلب العون ، المسلمين أو يكون مرضاً نفسياً مستق، أو الاكتئاب،عرض لمرض كالقلق المرضي

ه الرسول صلى االله عليه بعلمنا أ وهي علم كريم .)طبيب الإلىيمكن عملها في الطريق (من أي طبيب موثوق به 
     3 [Phobias] ويسمى عندها الخوف المرضي الفوبيا ، له أعراضه وأنواعهن لأ، وسلم، نفخر به ونعلمه لغيرنا

   : ما يليإلى نخلص ، وما سبقه من تعريف القلق،من التعريف السابق للخوف 

   : هي ، أربع درجاتإلى هنا  نخلص4: درجات القلق والخوف :أولاً 
  . ودفع الخطر المحتمل ، وتكون درجةٌ واجب الاتصاف ا لأنها تدفع للعمل المثمر:السوية 

 فيكون كل من الخوف والقلق أحد أهم الأسباب الموقعة في إحدى الأمراض النفسية :درجة كونهما عرضاً في مرض 
  .أو عرضاً فيها كتوهم المرض والاكتئاب 

 وعندها يكونان في درجة المرض ولكن في الدرجات الأولى منه يكون دالاً على ضعف :اوزة الحددرجة مج
   . وعدم نضجها انفعالياً وتساعد بالإرشاد والإعانة،وتقوية الذات،الشخصية

  . في درجاته العليا المزمنة أو الحادة ، وهنا يستقل كل منهما كمرض عصابي:درجة المرض الحاد 

  :التشابه بين القلق والخوف أوجه : نياًثا
  .كلاهما حالة انفعالية تتضمن الضغط والتوتر الداخلي 

  .يتضمن كل منهما شعوراً بوجود خطر يهدد الشخصية 
   .كل منهما محفز للعمل دفاعاً عن الشخصية وحفاظاً على البقاء

                                                .5لمعدة،وغيرها والدورة الدموية و عصارات ا،لكل منهما أعراض فيزيولوجية متقاربة في التنفس
  .عكس ال وكذلك ،مثير القلق يثير الخوف

                            ] Uncertitude[:القلق وعدم اليقين

                                                 
  .1974/357:لقطانسامية ا 1

  2/7ج/: الحاج  2
   2/11ج/1407 :الحاج  3

  . من استنتاج الباحث 4
                 بتصرف/204/م1982:الرفاعي 5
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   هل سيحدث أم لا ؟ ،ن حدوث شيء ما  يقصد بعدم اليقين عدم التأكد م
  . ويقابله الشك ، وعدم الشك في وجوده أو إمكانية حدوثه،اليقين هو التأكد من الشيء

 عدم أخذ الحيطة والحذر إلى ويؤدي الشك ،إن عدم  اليقين يوقع الفرد في الشك الكبير الذي يوقع بدوره في القلق
   . 1وثه والاستعداد للشيء المشكوك في حد،بشكل تام

                                :] Cnformity[  ةالمسايرة الاجتماعي والقلق
 أو ، ااراة:وتسمى أيضاً"  استسلام الأفراد لضغوط الجماعة التي يجدون أنفسهم فيها : تعرف المسايرة بأنها 
  .التشاكل الاجتماعي 

 أو متمرد ،تمرد عليها في بعض الأحيان أو بعض المواقف وإما م، وهذا الغالب الأعم–والفرد إما مساير للجماعة 
  .دائماً 

ويؤكد علماء النفس الاجتماعي أن معظم أفراد الجنس البشري يظهرون ميلاً قوياً للمسايرة فيتبعون العادات والقواعد 
   .2 ويسلكون كما يعتقدون أنه متوقع منهم ،التي تعلموها

 عن المسايرة الاجتماعية فوجد أن من بين كل [ Solomon Asch \1955]وفي تجربة قام ا سولومون آش 
 ولكن ظهرت على الأفراد الذين لم يسايروا ،أربعة أفراد فرد لا يعتمد على أحكام الجماعة ولم يسايرها في أي وقت

   3"ة والانفصالشعرت بالقلق والحير" : وكان من تعليقات هؤلاء في النهاية ،الجماعة أنواعاً مختلفة من الصراع والقلق
 ، أن يصبح الفرد معنقداً بالضبط الخارجي لتصرفاته وسلوكهإلىتصل بالفرد فوأما المبالغة في المسايرة الاجتماعية 

وبالتالي يصبح فرداً مسيراً تنقصه الهيمنة على الأحداث التي يتعرض لها،وتنقصه الثقة بالنفس، وبالتالي يصبح فرداً 
  .وتحملها ينقصه الشعور بالمسؤولية 

 [Krishna/1981] من ذلك بحوث كريشنا ،وقد أكدت دراسات كثيرة علاقة القلق بالضبط الخارجي
 كلها تدل على ارتباط القلق  [ [Sammon at al\1985]ودراسة سامون[Resick \1982]وريسيك

                                                       . 4بالأشخاص ذوي الدرجة المنخفضة في هوية الذات وارتفاع الاعتقاد بالضبط الخارجي

                                        :   ] Conflicting[القلق والصراعات
وجود اثنان او أكثر من الدوافع متعارضة يستحيل أو يصعب إشباعهما في وقت  " :الصراع مصطلح نفسي يعني 

  " واحد 
 أو أكثر يتسبب عنها انفعالات غير سارة [Incompatible]الإثارة التلقائية لدافعين متناقضين      والصراع هو 

  :وللصراعات عدة خصائص منها 
   .إما أن يكون خفيفاً أو شديداً وهذا يرتبط بالسبب وبشخصية الفرد ومدى نضجه الانفعالي 

  . العناصر وهو إما أن يكون بسيطاً واضح المعالم أو مركباً متشعباً كثير

                                                 
  422/ 1405 : موسى   1

  
 1405/566 :موسى 3
   ] 104 / 1413: موسى [  4
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 أو خفياً غير شعوري لا يدرك الفرد أحد طرفي الصراع أو ،وإما أن يكون شعورياً حين يشعر الفرد بطرفي الصراع
   .كلاهما 

   :والصراعات أنواع  
  . وصراعات الإقدام والإحجام، صراعات الإقدام، وصراعات الإحجام:إلىصنفها ليفين 

  . وصراعات الهو والأنا  الأعلى ،وصراعات الأنا والأنا الأعلى ، صراعات الأنا والهوإلىوصنفها فرويد 
 ويكون هذا القلق مرضاً أو يبقى في ، درجة القلقإلىالمهم أن الصراع يحدث توتراً لدى الفرد يزداد هذا التوتر 

راعات  وكثرة الص. والقدرة على حل الصراع لها ارتباط بالسواء والصحة النفسية،درجات الدافعية وحل الصراع
لدى الفرد تعتبر مهددة للسلوك السوي، إذ يقع الفرد الذي تتضارب دوافعه تحت تأثير القلق وعدم اليقين والشعور 

 :،، موسى،1984/86:،، العيسوي،1984/72 :،، عوض،1976/193 :فهمي[ انظر .بالتمزق والضيق
1405/390 [   

   ]Defiance  Mechanisms[  : القلق وبعض آليات الدفاع
   وتخفق أخرى إنه يواجهها  ، ضغوط الحياة الكثيرة تتطلب أن يواجهها الإنسان بأساليب مختلفة متغيرة تنجح أحياناًإن

  .بتغيير البيئة وتحسين معطياا 
  .أو تحسين أدائه هو وتغيير السلوك 

  .أو بإرضاء النفس بالواقع حين يعجز عما سبق 
 طرق أخرى إلى فإنه يلجأ ،ة وضغوطها بالطرق الثلاث السابقةلكنه عندما يعجز بشكل عام عن مواجهة الحيا

 ألا وهي الحيل ، والتي تقول عنها مدرسة التحليل النفسي إنها حرية بخفض القلق،ولنسمها قوة الطوارئ الخاصة
 .الدفاعية أو آليات الدفاع 

 بل هي ،ملتوٍ مع القلق والضغوط النفسية إنها تعامل ، وبالتالي فهي غير واقعية، لكن المشكلة في هذه الطرق أنها حيل
واستخدامها ولو  .[ Self deception ]احتيال ليس فقط على الواقع بل على النفس أيضاً فهي خداع للنفس 

 بل هذا النوع من أما الإفراط في الإستخدام وبعمق واستمرار هو ضاردال على ضعف في الشخصية، بشكل بسيط 
  ريض النفسي عن غيرهالاستخدام هو الذي يميز الم

  : ومن هذه الحيل 
  . لع [ Rationalization ] : التبرير 
   [ Repression ] : الكبت

   [ Identification ] : التقمص 
  . [ Reachion Formation ]   : رد الفعل المعاكس 

  . [ Projection ] : الإسقاط 
  1 [Suplimation] : التسامي 

  

                                                 
   ] 1413/139: ،،، الحاج-1405/444: ،،، موسى1984/84: العيسوي[   انظر  1
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  : الثانيلفصلا          
  دور القرآن ا لوقائي

  
  : الأولالمبحث                        

  فضل القرآن الكريم
  

  : الثانيالمبحث                      
  .من الأمراض النفسية بالقرآن الكريم الوقاية 

  
  : الثالثالمبحث                     

  .الممارسات الخاطئة في المعالجة بالقرآن الكريم
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   :الأول المبحث
              

   البشرية وأثره الوقائي والعلاجيفضل القرآن على                    
  :تمهيد

 الذي هو نور وهداية، وطمأنينة للقلب وسكينة للفؤاد، فقراءته تعطي النفس البشرية لىالام االله تعكالقرآن الكريم 
 فيعيش براحة بعيداً عن القلق بعيداً عن الهموم وترتاح من حوادث الدهر،، ذلك كله، فتطمئن من هموم الدنيا 

  .لناس، هذا لأنه كلام االله عز وجلوالغموم، والآفات والإرهاق التي بلي ا الكثير من ا
تأكد الأخذ ا،  بقوله وفعله، -صلى االله عليه وسلم– رسول االله ها فإذا جاءت نصوص في هذا الكتاب، وأوضح

 خصوصيات إلىمثال هذه النصوص لنعتمد عليها مبينين فضل القرآن بعامة، إضافة لا بد أن نأتي على ذكر أهنا و
  .بعض السور، واالله المستعان وعليه التكلان

  .    لىاعبادة الله تع -:  الكريم فتلاوة القرآن
  .  وراحة نفسية للإنسان-                        
   .     وهدى للسبيل الأقوم-                        
  . ووقاية من الأمراض-                        

  ).الجسمية والنفسية(  وشفاء للإنسان من الأمراض-                        
  .وسأتحدث عن كل موضوع على حدة، واالله ولي التوفيق

  :للرحمنعبادة تلاوته  القرآن - 1
ولذلك بين  ، الباً الأجر والثواب على هذه التلاوة ط ،ريتلوه المسلم آناء الليل وأطراف النها فإن القرآن الكريم 

من قرأ القرآن فله في كل حرف : "حيث قالالأجر العظيم لقراءة القرآن  رسول االله صلى االله عليه وسلم
، "حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف- ألم -، لا أقول ضعفحسنة،والحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة

اقرأ وارق فمترلتك عند آخر آية : " الذي كان يقرأ كتاب االله في الدنيا  القيامة للقارئكما بين أنه يقال يوم
  ".تقرؤها

  :راحة نفسية للإنسانتلاوته القرآن -2
  ]28/سورة الرعد    [﴾الذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر االله ألا بذكر االله تطمئن القلوب ﴿قال تعالى

 ]24/سورة الأنفال [ ﴾ذين آمنوا استجيبوا  الله  وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم   يا أيها ال﴿:   ويقول عز من قائل 
  .فجعل القرآن حياة للإنسان
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فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا  قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدوٌ ﴿: ويقول جل شأنه
 قال ربي لم حشرتني أعمى وقد م القيامة أعمىضنكاً ونحشره يو  فإن لـه معـيـشةأعرض عن ذكريومن يشقى 

بآيات ربه يؤمن كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم 
ك الضن: الضيق وزاد الرازي: الضنك: قال أبو السعود]  127 -123:طه[  ﴾ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

  .1والشدة
  ]51: العنكبوت[ة وذكرى لقوم يؤمنون ﴾لنا عليهم الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحم﴿أو لم يكفهم أنا أنز

  :قال الْبراءَ بن عازِبٍ وعن
 اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ بينما رجلٌ يقْرأُ سورةَ الْكَهفِ إِذْ رأَى دابته تركُض فَنظَر فَإِذَا مِثْلُ الْغمامةِ أَو السحابةِ فَأَتى رسولَ

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن لَه ذَلِك فَذَكَر لَّمسآنِ: "ولَى الْقُرع لَتزن آنِ أَوالْقُر عم لَتزةُ نكِينالس 2" تِلْك.  
 عن أَبِي الدرداءِ

ع لَّى اللَّهص بِيالن نأَ ثَعقَر نقَالَ م لَّمسهِ والِلالَيجةِ الدنفِت مِن صِمفِ علِ الْكَهأَو اتٍ مِن3ثَ آي  
 سمِعت الْبراءَ بن عازِبٍ يقُولُ

اممفَإِذَا مِثْلُ الْغ ظَرفَن كُضرت هتابأَى دفِ إِذْ رةَ الْكَهورأُ سقْرلٌ يجا رمنيهِ بلَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسى رةِ فَأَتابحالس ةِ أَو
  4وسلَّم فَذَكَر ذَلِك لَه فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم تِلْك السكِينةُ نزلَت مع الْقُرآنِ أَو نزلَت علَى الْقُرآنِ

   بنِ حضيرٍ قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌوفِي الْباب عن أُسيدِ
 يقرأ فيه القرآن يكثر خيره البيت  الذي: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن عبد الرحمن بن سابط قال 

له ، ويقل خيره ويوسع على أهله ، ويحضره الملائكة ، ويهجره الشياطين ، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه يضيق على أه
 فيه يضئ لاهل السماء كما يضئ بيت الذي يقرأ فيه القرآن ويثور ويهجره الملائكة ، ويحضره  الشياطين ، وإن  ال

بشر المشائين في الظلم  إلى المساجد بنور من االله يوم : ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : النجم الارض ، قال 
القرآن أهل السماء ليتراءون البيت الذي يقرأ فيه  إن: رجلا  من أهل المدينة  يقول وسمعت : القيامة ، قال معمر 

5.وكب الذي في السماء أهل الدنيا الكويصلى فيه كما  تراءى 

  : سورة الفاتحة
  :-رضي االله عنه-عن أَبِي هريرةَ

                                                 
 .بتصرف/ 22/130والرازي / 6/48 تفسير أبي السعود ) 1
الْباب عن أُسيدِ بنِ حضيرٍ قَالَ   وفِي: قال أبو عيسى)2810(في فضائل القرآن عن رسول االله صلى االله عليه وسلمسنن الترمذي   ) 2

  .أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ
  و عِيسى هذَا حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌقَالَ أَب) 2811(سنن الترمذي )  3
  )2810( سنن الترمذي - )  4

   ) 5999( عبد الرزاق)  5
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 وهو ،يا أُبي: ى أُبي بنِ كَعبٍ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمأَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم خرج علَ
م علَيك لاس ال:يصلِّي فَالْتفَت أُبي ولَم يجِبه وصلَّى أُبي فَخفَّف ثُم انصرف إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ

 : فَقَالَ؟ما منعك يا أُبي أَنْ تجِيبنِي إِذْ دعوتكلام،  وعلَيك الس: فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم.يا رسولَ اللَّهِ
فِي الص تي كُنولَ اللَّهِ إِنسا رقَالَ،ةِلاي :جِدت أَنْ أَفَلَم إِلَي ى اللَّهحا أَوا {  فِيملِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتاس

 يِيكُمحالَقَ{ي:لَى وقَالَلا ب اءَ اللَّهإِنْ ش وداةِ و: أَعروزِلْ فِي التني ةً لَمورس كلِّمأَنْ أُع حِبلَا فِلا أَتجِيلِ وي  فِي الْإِن
أُ فِي الصقْرت فكَي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسولَ اللَّهِ قَالَ رسا ري معا قَالَ نقَانِ مِثْلُهلَا فِي الْفُرورِ وبةِ قَالَ لاالز

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسآنِ فَقَالَ رالْقُر أَ أُماةِ و:فَقَرروفِي الت زِلَتا أُندِهِ مفْسِي بِيالَّذِي نجِيلِ ولإ فِي الا وفِي لان 
ورِ وبالاالزقَانِ مِثْلُهفِي الْفُر ،هطِيتالَّذِي أُع ظِيمآنُ الْعالْقُرثَانِي والْم عٌ مِنبا سهإِن1" و.  

  :تباركسورة  
  : قَالَ-عنهمارضي االله -عن ابنِ عباسٍ

 وهرٍ ولَى قَبع اءَهخِب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النحأَص ضعب برةَ لاضورأُ سقْرانٌ يسرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنقَب هأَن سِبحي 
ص بِيى النا فَأَتهمتى ختح لْكدِهِ الْمالَّذِي بِي كاربرٍ تلَى قَبائِي عخِب تبري ضولَ اللَّهِ إِنسا رفَقَالَ ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه

 :هِ وسلَّم أَحسِب أَنه قَبرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنسانٌ يقْرأُ سورةَ تبارك الْملْكِ حتى ختمها فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيلاوأَنا 
  .2ِهِي الْمانِعةُ هِي الْمنجِيةُ تنجِيهِ مِن عذَابِ الْقَبر

 وهِي ،آيةً شفَعت لِرجلٍ حتى غُفِر لَه ثُونَلا إِنَّ سورةً مِن الْقُرآنِ ثََ:عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَال عن أَبِي هريرةَ
لْكدِهِ الْمالَّذِي بِي كاربةُ تور3س.  

  :الواقعةسورة 
بن اا، فكان عن ابن مسعود قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبد

  4"مسعود يأمر بناته بقراءا كل ليلة

  : سورة البقرة
تقرأ  لا تجعلوا بيوتكم مقابر وإن البيت الذي": ول االله صلى االله عليه وسلم قالعنه، أن رس عن أبي هريرة رضي االله 

   .5"فيه البقرة لا يدخله الشيطان
 عن أَبِي هريرةَ

الَّذِي ت تيإِنَّ الْبو قَابِرم كُموتيلُوا بعجقَالَ لَا ت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسطَانُأَنَّ ريالش لُهخدةُ لَا يقَرأُ فِيهِ الْبقْر  
  قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ

                                                 
  .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ وفِي الْباب عن أَنسِ بنِ مالِكٍ وفِيهِ عن أَبِي سعِيدِ بنِ الْمعلَّى) 2800(سنن الترمذي)  1
 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسنٌ غَرِيبٌ مِن هذَا )2815( )كتاب فضائل القرآن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم سنن الترمذي)  2

  2398و / 15 / 6) 2397( شعب الإيمان للبيهقي .-رضي االله عنه-الْوجهِ وفِي الْباب عن أَبِي هريرةَ
  . هذَا حدِيثٌ حسنٌ: قَالَ أَبو عِيسى)2816(السابق)  3
  )226ص  / 1ج  (-بغية الحارث - 720 ) 4
  حديث حسن صحيح:  وقال عنه)2802( في فضائل القرآنرواه الترمذي)  5
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تعلم منه شيئا فليفعل ، فإن أصفر البيوت من الخير  إن هذا القرآن مأدبة االله ، فمن استطاع أن: قال ابن مسعود 
يت الذي ليس فيه من كتاب االله شئ خرب  كخراب البيت البيت  الذي ليس فيه من كتاب االله تعالى شئ وإن الب

  .1"الذي لا عامر له ، وإن الشيطان يخرج من البيت يسمع سورة البقرة تقرأ فيه
  :قَالَعنه  رضي االلهوعن أَبِي هريرةَ 

 مهثًا وعب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسثَ رعقْووذبتدٍ فَاسدى  عآنِ فَأَتالْقُر مِن هعا مم مهلٍ مِنجأَ كُلَّ رقْرتفَاس مأَهر
 أَمعك سورةُ : وسورةُ الْبقَرةِ قَالَ، معِي كَذَا وكَذَا: قَالَ؟نُلاعلَى رجلٍ مِنهم مِن أَحدثِهِم سِنا فَقَالَ ما معك يا فُ

 واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ما منعنِي أَنْ أَتعلَّم سورةَ : فَقَالَ رجلٌ مِن أَشرافِهِم. فَاذْهب فَأَنت أَمِيرهم: قَالَ.عم ن: فَقَالَ؟الْبقَرةِ
 فَإِنَّ مثَلَ الْقُرآنِ لِمن ،علَّموا الْقُرآنَ واقْرءُوه ت: فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم. أَقُوم بِهالا خشيةَ أَلاالْبقَرةِ إِ

 ومثَلُ من تعلَّمه فَيرقُد وهو فِي جوفِهِ ،تعلَّمه فَقَرأَه وقَام بِهِ كَمثَلِ جِرابٍ محشو مِسكًا يفُوح رِيحه فِي كُلِّ مكَانٍ
  .2"علَى مِسكٍكَمثَلِ جِرابٍ وكِئَ 

–القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرءوا الزهراوين  اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم" : وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم-
القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف،   فإنهما تأتيان يوم-البقرة وآل عمران

معاوية بن   قال" سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلةصاحبهما، اقرءوا تحاجان عن
  3.بلغني أن البطلة هم السحرة: سلام

  :لحديث قراءة خواتيم سورة البقرة
 السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم ما سورة البقرة، ولا يقرءان في إن االله كتب كتاباً قبل أن يخلق"
  .4 "ر ثلاث ليال فيقر ا الشيطاندا

  ٍ:-رضي االله عنهما-عن النعمانِ بنِ بشِير
 إِنَّ اللَّه كَتب كِتابا قَبلَ أَنْ يخلُق السمواتِ والأَرض بِأَلْفَي عامٍ أَنزلَ مِنه آيتينِ :عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ

  .5ختم بِهِما سورةَ الْبقَرةِ ولا يقْرأَانِ فِي دارٍ ثَلاثَ لَيالٍ فَيقْربها شيطَانٌ
ةِ فِي لَيلَةٍ سورةِ الْبقَرمن قَرأَ الآيتينِ مِن آخِرِ : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: نصارِي قَالَلأعن أَبِي مسعودٍ او

اه6"كَفَت  
 عن أَبِي مسعودٍ الْأَنصارِي قَالَ

اهلَةٍ كَفَتةِ فِي لَيقَرةِ الْبورآخِرِ س نِ مِنيتأَ الْآيقَر نم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صس7قَالَ ر  

 :آية الكرسي

                                                 
  / 369-368 / 3) 5998(مصنف عبد الرزاق)  1

 اللَّيثُ بن سعدٍ عن سعِيدٍ الْمقْبرِي عن قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسنٌ وقَد رواه )2801 ( في فضائل القرآن سنن الترمذي)  2
هثِ فَذَكَراللَّي نةُ عبيا قُتثَندةَ حريرأَبِي ه نفِيهِ ع ذْكُري لَملًا وسرم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع دملَى أَبِي أَحوطَاءٍ مع  

  رواه مسلم)  3
   رواه الترمذي بإسناد حسن) 4
  . قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسنٌ غَرِيبٌ)2807 ( في فضائل القرآنسنن الترمذي)  5
  . قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ)2806(  السابق سنن الترمذي)  6
   )2806(سنن الترمذي  )  7
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  :فْسِيرِ حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَسفْيانُ بن عيينةَ فِي تعن  
  . أَرضٍ أَعظَم مِن آيةِ الْكُرسِيلاما خلَق اللَّه مِن سماءٍ و

   1.رضِلأَ وام اللَّهِ أَعظَم مِن خلْقِ اللَّهِ مِن السماءِلا وكَ،م اللَّهِلانَّ آيةَ الْكُرسِي هو كَلأَ قَالَ سفْيانُ 
ارِيصالأن وبأَبِي أَي نكَا رضي االله عنه أ-وعقَالَ فَش هذُ مِنأْخولُ فَتجِيءُ الْغت ترٌ فَكَانما تةٌ فِيهوهس لَه تكَان هن

. ها فَقُلْ بِسمِ اللَّهِ أَجِيبِي رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمفَاذْهب فَإِذَا رأَيت: ذَلِك إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ
: ما فَعلَ أَسِيرك؟ قَالَ: فَأَخذَها فَحلَفَت أَنْ لا تعود، فَأَرسلَها فَجاءَ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ: قَالَ

لَفَتفَقَالَح ودعةٌ لِلْكَذِبِ:  أَنْ لا تاوِدعم هِيو تاءَ: قَالَ. كَذَبا، فَجلَهسفَأَر ودعأَنْ لا ت لَفَتى، فَحرةً أُخرا مذَهفَأَخ 
كَذَبت وهِي معاوِدةٌ لِلْكَذِبِ : فَقَالَ. لا تعود حلَفَت أَنْ َ:ما فَعلَ أَسِيرك؟ قَال: إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ

إِني ذَاكِرةٌ لَك شيئًا آيةَ : ما أَنا بِتارِكِكِ حتى أَذْهب بِكِ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَت: فَأَخذَها فَقَالَ
  ك فَلا يقْربك شيطَانٌ ولا غَيره قَالَ فَجاءَ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ ما فَعلَ أَسِيركالْكُرسِي اقْرأْها فِي بيتِ

  .2"قَالَ فَأَخبره بِما قَالَت قَالَ صدقَت وهِي كَذُوبٌ
عليه وسلم بحفظ الصدقة، فتمثل له الشيطان بصورة إنسان وكله الرسول صلى االله  لما( أبي هريرة رضي االله عنه وعن
رسول االله صلى االله عليه  لأرفعنك إلى: إلى الطعام فجعل يحثو من الطعام، فأخذه أبو هريرة رضي االله عنه وقال محتاج

ا أويت إذ: وما هي؟ قال: قال. كلمات ينفعك االله ا دعني أعلمك: وسلم وتكرر ذلك ثلاث ليال، إلى أن قال لـه
فإنك لن يزال عليك من االله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي صلى  إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي،

ذلك : لا، قال :أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: عليه وسلم االله
 .3".الشيطان

  : قراءة المعوذات
  كان يتعوذ من عين الجان، وعين -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله " -رضي االله عنه-عن أبي سعيد الخدري

  .4"الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ ما وترك ما عداهما
  .طلب العوذ واللجوء إلى قوي يحميه مما يؤذيه: والاستعاذة

: ليها وامرأة تعالجها، أو ترقيها، فقال  دخل ع-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله-رضي االله عنها- وعن عائشة-
  .5"عالجيها بكتاب االله

                                                 
   قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ)2809(  في فضائل القرآنسنن الترمذي)  1

  
 . قَالَ هذَا حدِيثٌ حسنٌ غَرِيبٌ وفِي الْباب عن أُبي بنِ كَعبٍ)2805(  في فضائل القرآنرمذيسنن الت)  2
  )4624و3033( رواه البخاري) 3
والنسائي في الاستعاذة / 267-2/266حسن غريب: وقال) 2135(أخرجه الترمذي في الطب باب ما جاء في الرقية بالعوذتين)  4

وابن حبان / 2/1161) 3511(وابن ماجه في الطب باب من استرقى من العين/ 8/271) 5509(باب الاستعاذة من عين الجان
  /3/278) 17369(وأبو يعلى / 3/291) 1012(وما بعدها / 3/69) 789(
وابن -رضي االله عنه-وفيه أن القائل هو أبو بكر الصديق / 2/943ذ والرقية من المرضأخرجه مالك في الموطأ في العين باب التعو)  5

  /13/464)6098و2972(حبان في الصحيح
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 بكتاب االله تعالى دون تحديد لسورة منه أو آية -رضي االله عنها-وهذا أمر عام فيدل هذه المرأة على أن ترقي عائشة
  .معينة، فالقرآن كله خير وبركة، ويرقى به

ما أقول؟ : قلت. قل:- صلى االله عليه وسلم-سول االله قال ر:  قال-رضي االله عنه- وعن عقبة بن عامر الجهني-
فقرأهن رسول االله صلى االله عليه . ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾﴿ قل أعوذ برب الناس﴾. ﴿ قل هو االله أحد ﴾: قال

  .1"لم يتعوذ الناس بمثلهن: ، ثم قال-وسلم

   :القرآن هدى للإنسان -3 

بين يهدي به االله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من   قد جاءكم من االله نور وكتاب م﴿: يقول سبحانه 
  ]16:المائدة [ ﴾الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
 ]185: البقرة[﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس﴾

حين، حتى في أشد ويؤكد رسول الهدى صلى االله عليه وسلم فضل القرآن على البشرية كلها وأنه ملاذها في كل 
   2 »يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب االله وسنتي « : الأوقات حلكة 

  .ولمزيد من البيان نذكر بعض ما قاله المفسرون حول الآيات السابقة
 :)الجسمية والنفسية (القرآن وقاية من الأسقام

 . موضوع البحث فسأتحدث عنها في مبحث خاص، بإذن االله تعالىولما كانت الوقاية بالقرآن هي لب
  :شفاء للإنسان من الأمراض الجسمية والنفسية

﴿يا أيها الناس قد جاءتكم :  يقول االله عز وجل] 82:الإسراء[ ﴾ونترل من القرآن ما هو شفاء للناس  ﴿قال تعالى
  ]57:يونس [موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ﴾

                             ﴾  قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى  ﴿ :  ويقول عز وجل 
  ] 44:فصلت

   : ومما جاء من الأحاديث في هذا اال
تى نزلوا في حي من أحياء العرب أن رهطاً من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وانطلقوا في سفرة سافروها، ح« 

 فقالوا لو أتيتم هؤلاء . لا ينفعه شيء ، ثم إن سيد ذلك الحي لدغ، فسعوا له بكل شيء،فاستضافوهم فلم يضيفوهم
 فسعينا له ، فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، فأتوهم، لعله يكون عند بعضهم شيء،الرهط الذين قد نزلوا بكم

 ولكن واالله لقد استضفناكم ، واالله إني لراق، قال بعضهم نعم، فهل عند أحد منكم شيء،ءبكل شيء لا ينفعه شي
  فانطلق فجعل يتفل ويقرأ ، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً،فلم تضيفونا

أي ليس به ألم يتقلب لأجله على  [ ،بة فانطلق يمشي ما به قَلَ، حتى لكأنما نشط من عقالالحمد الله رب العالمين 
 لا تفعلوا حتى : قال بعضهم اقسموا لنا، فقال  الذي رقى ، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه:قال ] الفراش 

  . فننظر ما يأمرنا ، فنذكر له الذي كان،نأتي رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                                 
وأبو داود، والترمذي والنسائي وأحمد والدارمي والحاكم وابن حبان والبغـوي           /1/558)814(أخرجه مسلم في صلاة المسافرين    )  1

  /1410-2/1409ز العلمي في السنة والطبراني، والبيهقي، وانظر الإعجا
   ]93 / 1ج/ في المستدرك : الحاكم  [ 2
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 اقسموا، واضربوا لي ، وما يدريك أنها رقية ؟ أصبتم: فقال ،ا لهفقدموا على رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكرو
   )1(» بسهم 

 البسيطة فإليك هذا تليس، ومنها المعضل أما بالنسبة للأمراض النفسية ،فهذا واضح في إصابة جسدية ألا وهي اللدغة
   :الحديث 

أقبلنا من عند رسول االله صلى االله  « :   عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه علاقة بن صحار رضي االله عنه قال
 فهل عندكم من ، فقالوا إنا قد أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، فأتينا على حي من العرب،عليه وسلم

   .دواء أو رقية ؟ فإن عندنا معتوهاً في القيود 
الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية، كلما أختمها  فقرأت عليه فاتحة ، فجاءوا بمعتوه في القيود: قال ، نعم: فقلنا :قال 

 حتى أسأل النبي صلى  االله عليه ، لا: فقلت ، فأعطوني جعلاً. فكأنما نشط من عقال : قال .أجمع بزاقي فأتفله عليه 
  2» فقد أكلت برقية حق ! لعمري من أكل برقية باطل …… كُل  «  :فقال عليه السلام ،وسلم

  ! لا ينفع إلا المؤمنين ورب قائل يقول إن القرآن 
فنقول له إن الحديثين السابقين فيهما الدلالة واضحة أن قارئ القرآن كان مسلماً، لكن المستفيد كان غير مسلم، وما 

  لما نزل القرآن)من أن القرآن لا ينفع إلا المسلمين ( لو كان الأمر كما فهموه : " بينه الدكتور صالح رضا حيث قال 
                   !! الناس لهداية
  ]6/سورة التوبة [.. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام االله ثم أبلغه مأمنه  : تعالى قال 

 فمن ، لما جاء في القرآن من الأمر بتلاوته على المؤمن والكافر دون تحديد-صلى االله عليه وسلم - تطبيقه :سنة في  
  :ذلك 

 النبي صلى االله عليه وسلم إلى جاء –وهو من زعماء قريش-أن الوليد بن المغيرة  « : عنه  عن ابن عباس رضي االله
    . وللحديث تتمة طويلة ولكن نكتفي بالشاهد لما قلناه3» فكأنه رق له ،فقرأ عليه القرآن

ن له تأثير عليه؟؟ وتأمل لماذا يقرأ عليه القرآن إن لم يك" فقرأ علي القرآن "  قوله إلىفانظر ":قال الدكتور صالح رضا 
 ومثل ذلك حدث مع عتبة بن .فدل ذلك على أن للقرآن تأثير حتى على الكافرين " فكأنه رق له  " :كذلك قوله 

                          . 4ربيعة
  !!فتأمل 

  :وهي، تتجلى في هذه الآية صفات القرآن وخصائصه ":ويقول الدكتور الزحيلي
 إلىا في القلوب من الشبهات والشكوك والنفاق والكفر وسوء الخلق والاعتقاد، وأنه هاد  وأنه شفاء لم،كونه رحمة

   .5الحق واليقين والصراط المستقيم، وأنه رحمة للمؤمنين خاصة لأنهم هم المنتفعون به دون سواهم
                      

 

                                                 
   ]211 / 5ج: ح،،، 6111– 6110رقم  / 475 – 474/ 13ج: حب،،، 3897رقم/ 4/13ج: د [1
  /5/211/وأحمد في المسند ) 19(رجه الطبراني خ أ2
   ]330/ في أسباب الترول : الواحدي    [3
 340 /سنة النبويةالإعجاز العلمي في ال:رضا 4

  2/200ج/هـ1411:الزحيلي 5
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  : الثانيبحثالم

  .من الأمراض النفسية           الوقاية  بالقرآن الكريم 
  

  :تمهيد
لا شك أن الوقاية واستباق حدوث المرض أو تفاقمه تعد من أساسيات الصحة النفسية والعلاج النفسي في الوقت 

الحاضر، ومثل هذا المنهج نجده أكثر حزماً وتكاملاً ودقة وتفصيلاً في المنهج القرآني لوقاية الفرد من وقوعه في المرض 
 بل ويبني له من المصدات وخطوط الدفاع المتتالية ما يقيه ليس من المرض ةالشخصي انحراف إلى النفسي أو ما يؤدي

  .والانحراف فحسب، وإنما حتى من مجرد الاقتراب منه
 آلا بذكر االله (المحكم آياته.. لىا كتاب االله تعفي  ، معناه العميق في،لفاظه أهذا القول البسيط فيتتذكر أن يكفى و

 يكون بتلاوة القرآن  والذكر) ىقم الصلاة لذكرأو( وقتهافيعلى الصلوات  والذكر يكون بالمواظبة) بتطمئن القلو
ساكن له والذكر   لاالذي خرب كخراب البيت شيء ليس فيه من كتاب االله الذي وان القلب  ه الذكر الحكيمنلأ

 وقد أنزل االله كتابه شفاء )ملأ خير منه في  ذ كرته  ملأفي  ذكرنيمن ( القدسي الحديث ففي  يكون بمجالس الذكر
لما في الصدور وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب بمترلة ما يصيب الجسم من الألم يصح به الجسم وتزول 

 ولكي تتهيأ الشخصية لتكون متمتعة بالصحة النفسية طيلة حياا وتتحلى بالطمأنينة والراحة .أخلاطه الفاسدة
بما فيه من تعاليم يعتبر منهجاً كاملاً حيث يربط المسلم بعدد من العبادات القلبية والجسدية  نالنفسية فإن القرآ
 عن نفسه مما يخفف من حدة التوتر فرد وذلك أن العبادات  بشكل خاص توفر جواً مناسباً ليفرج الالحركية والعقلية 

  .النفسي
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 تقي الإنسان بقراءا من إصابته بشيء من الأسقام أو الآيات والسورن بعض وذلك لما جاء عن رسول الهدى بيان أ
« : البلاء أو الحسد والسحر وما إلى ذلك،عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 فكونه صلى االله عليه1» كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ ما وترك ما سوى ذلك 
وسلم يدع كل ما كان يدعو به قبل المعوذتان ليحفظ نفسه ويقيها من العين دليل واضح على أن قراءما وقاية مما 

  :، وغيرها من السور مثلذكر
  . وسبق بيان أنها تنجي الإنسان من عذاب القبر إذا داوم على قراءا، مما يعطيه أماناً من الخوف من الموت:تبارك -
 .بيان أنها تنجي الإنسان من الفقر إذا داوم على قراءا، مما يعطيه أماناً من الخوف من الفقروسبق  : الواقعة-
وسبق بيان أنها تنجي الإنسان من الشيطان فلا يقرب البيت الذي تقرأ فيه، إذا داوم على قراءا، مما  : سورة البقرة-

  ..يعطيه أماناً من الخوف من الشيطان
  .ا في ليلة كفتاه، وهو لفظ عام يشمل الكفاية من كل الهموم والغموم التي يقع فيها المسلم من قرأهم:آخر البقرة -
  . تحفظ المسلم من كل الآفات والسحر وغيره، مما يرفع مستوى الطمأنينة النفسية عند من يقرأها:آية الكرسي -
ذكار والصلاة والصوم والصبر عاء والأ والد،أسباب الوقاية والعلاج مرتبط بسلوك المسلم وعباداته مثل القرآنو* 

 ذكر  كما أن هنالك بعض العلاجات المادية التي لها فوائد غذائية وليس لها مضاعفات جانبية.حتساب وهكذاوالا
  .وهذا لا يمنع أن يكون في غير العسل منافع )عسل النحل(القرآن منها 

 فعاليتها بوسائل  مدى وطبيعةلاختبارلا تحتاج ) دعالبعيدة عن الب(هذه الأسباب الثابتة بنصوص الكتاب والسنة 
  . ولا مانع أن تختبر بالتجارب المثبتة لغير المؤمنين صدق الإسلام، ولتثبت قلب المؤمنين،البحث الحديثة

 تشخيص يحدد المكان إلىولا تحتاج ) عرض مرضي( هذه الأسباب لا خطورة فيها فهي عبادة وعامة لكل شكوى 
   .) ميكروبات أو مشكلة اجتماعية أو جن أو عين أو سحر أو حسد أو خلافهم( أو يحدد السبب )مادي أو معنوي(

 الناس ليعملوا ا ويفيدوا منها وتصح قلوم وأجسامهم بوصفات ربانية هذه الأسباب يمكن أن يتعلمها عامة* 
   .عها جهازه المناعي بقوة نفسه وراحتهابنفعها مما يقوى مصادقة، وإخبارات نبوية ثابتة، يأخذها المؤمن بقلب مطمئن 
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  : الثالثالمبحث 
  
  

  ساليب الخاطئة للعلاج بالقرآنلأا
  
 لما وقع بسببه من حرمان الأسى الاجتماعية والسلوك العام حديث يثير الشجون ويبعث على الأمراض الحديث عن إن

 الجسدية غالبا فالأمراض.  الفرد واتمعللإنسانسيرة التكاملية وحيف؛ وما ترتب عليهما من نتائج موجعة اخرت الم
فالميدان الاجتماعي يعتبر الحجر .  اجتماعيةلأمراض نفسية التي هي بدورها انعكاسا لأمراضما تكون انعكاسا 

  نتاج الدواء بكل مفرداته بذات الوقت؛ كل أنواعها؛ وفي إ بالأمراض في نشأت الأساس
هذه الأمراض ولكن بدلا من دراسة آثار .  من الكتاب العظيمالأوسع ان اخذ هذا الميدان المساحة والدليل على ذلك

 والانفعالات الحسد والتباغض والكراهية والقلق  وآثارها الخطيرة على الفرد واتمع كالاجتماعيةالنفسية  والأمراض 
راز بتحضار مفاهيمها كمصاديق عملية؛ وإ؛ واس  آخر القائمة والتدبر في آيات القرآن الكريملىإ ضطرابات والا

  جاهزة للتطبيق؛لتكون  مدلولاا
 مراض الاجتماعية والسلوك الجمعي  المتعلقة بالأهذه المساحةيت  بق على العكس من ذلك بدلاً من ذلك كله -

ى من ذلك انكمنطقة بكر تعوزها الدراسات الطموحة؛ تبحث عمن يدوس عتبة دارها؛ بل حصل ما هو والفردي 
وا على هذه المساحة سم الدين والقرآن ليستحوذوالسحرة والطفيليون على العلم وبان تصدى المشعوذون وهي أ

  .نساني والنشاط الاجتماعيالتأثير على الشأن الإبف والحساسة طراالمترامية الأ
 وإذا كانت كثرة المعالجين أمرا محمودا ، وكثرت معهم الأخطاء الشرعية في العلاج،)1(كثر المعالجون بالقرآن الكريم ف 

 على هذا الثغر من ثغور سهرد من يوجت  على الأمة أن  يتعينإلا أنهفي نفسه وأمرا مرغوبا فيه بل هو واجب، 
لعلماء كما على الدولة بمساعدة ا وعدم تركه لأهل الباطل من الدجالين ونحوهم،  تدقيقاً وعناية وتمحيصاً،الإسلام

 جهات للرقابة الشرعية، والطبية على المعالجين،كما أن الواجب يقضي بعدم السماح ادقين أن يءالعاملين الص
 السقوط في فخ لأمثال هؤلاء العمل إلا بشهادات علمية، وعلى من يقوم بالعلاج أن يراجع عمله وعلمه دائماً  خشية

هو أعظم ميدان، وأكرم  إذ  أرادوا الإصلاح، ميدان العلاج بالقرآن الكريم، أو الإفساد فيه من حيثإلىالإساءة 
  .علاج

ثابتة عن  من العلاج طرق وهي   ذكر أهم وأكثر الأخطاء شيوعا عند المعالجينإلى تعالى وسأتطرق هنا إن شاء االله  
، »المشعوذون« باب يدلف منه الدجالون إلىالمسلمين  االله عليه وسلم لكنها تحولت في كثير من ديار النبي صلى

 إلىأصبحت  حتى العلاج،  وأهملت شروطه غابت ضوابطحيث  جب الصادقون المخلصون لقوة الشائعات،ويح
   .السحر والشعوذة أقرب

في بعض مجتمعاتنا من خرافات وخزعبلات يرتكبها المشعوذون  ألا ما أوسع البون بين الرقية الشرعية وبين ما يحدث
  !!!منهم براء باسم العلاج بالقرآن وهو

   : قسمين إلىالخاطئة  أن نقسم المعالجات يمكنو
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   . معالجات خاطئة :الأول القسم 
  .معالجات شركية  :الثانيالقسم 

  .بوسائل خاطئة أو - إما أن تكون بسبب ممارسات خاطئة : المعالجات الخاطئة وهي :أولاً  

  صناف ر عن كل صنف من هذه الأاص وسوف أتحدث باخت

  :خاطئة معالجات وممارسات  -أولاً 
  . وعدم الرسوخ في العلوم الشرعية واللغة العربية:ضعف الكفاءة العلمية 
يكاد يكون السمة وهذا  .أخطاء المعالجين جاءت بسبب ضعف تكوينهم العلمي والشرعيفمعظم  

من هذه الفئة في بلد % 95الغالبة على معظم من ينهجون هذا الاتجاه، حيث لا نبالغ إذا قلنا إن نسبة 
يريا ليسوا من العلماء المشهود لهم بالأهلية والكفاءة العلمية، مما انعكس بالطبع على الفهم مثل نيج

  .الصحيح للدين، وكذلك على الممارسة السليمة لهذا التوجه
هناك حالات تجاوز كثيرة وقعت وما تزال تحدث في واقع الممارسة من بعض هؤلاء الدعاة، حيث ف 

المنظمة   الكريم والضوابط  الاستشفاء بالقرآنالمشروع، وحدود لاج غيرالخلط بين العلاج المشروع والع
  .سقوط في حبائل الشيطان وتلبيساتهمما نتج عنه، ال، لذلك
تسبب في حصول الأذى والضرر للمريض بسبب أو العلاج الخاطئ ومثل  وقد : التشخيص الخاطئ  

  .هذا يعزر شرعا إذ يعتبر متطببا جاهلا
  .صورة إخوانه من المعالجين وميدان العلاج بالقرآن الكريم بصفة عامةتشويه سمعة و  
 مما -ذلكعلى رغم معرفة المريض بالقراءة وقدرته - على صدر المريض  تجويز تعليق آيات من القرآن 

  . الوقوع في الشرك أو تدنيس الآيات بالدخول ا في الحمامإلىيفضي به 
  .ريض لأدويته دون أخذ استشارة من الطبيببعضهم يشترط لقراءته وقف تناول الم  
  .نقص الخبرة لدى بعضهم في التعامل مع المواقف المحرجة والسيطرة عليها  
  .عدم الدراية الكافية بالطرق الشرعية في العلاج التي جاءت في كل من الكتاب والسنة  
 جسد المريض أو المصاب تعريض آيات القرآن للنجاسة مثل كتابتها بمداد غير طاهر أو كتابتها على  

  أو حرقها على أنفه وهذا لا يجوز
  .المبالغة في التكسب وطلب المال 
  . الإفراط في ضرب المصروع دون مراعاة حالته الصحية والجسمانية 
  . هن متلبسات بمعصية المعالجة في جو الاختلاط أو معالجة النساء بدون محرم أو 
 التقليدي الشعبي بالأعشاب من المسلمين، بإقحام هناك حالات دس وتسلل ممن يمارسون العلاج  

 لما له من رواج وشعبية ومصداقية، الأمر الذي شكل إشكالية وعبئا ، بالقرآنأنفسهم في سلك العلاج
  .ثقيلا إضافيا

العلاج بالشاشة وهي العصابة التي توضع على عيني المصاب مما يفتح باب تلبيسات الشيطان على  
    .المعالج
  .عن طريق قص الأثر من ثوب المريض أو باستعمال الخيطالتشخيص  
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  .تعليق ما يسمى بحرز أبى دجانة وهو حديث موضوع 
بعضهم يقف لعلاج حالات من الصرع العضوي معتقدا أن عدم صرعها بالرقية سببه إصابة المريض  

  .بنوع من الجن الطائر الذي يخرج ويهرب عند مجيء المعالج
ت المريض عند صرعه وعدم تكلم الشيطان على لسانه أن به مسا من ومنهم من يظن أن سبب صم 

  .جني أبكم
 .بعضهم يتقصد القراءة في أحوال وأزمنة مخصوصة كأن يكون المريض جنبا أو تكون المرأة حائضا 
 .بعضهم يستخدم طرقا في العلاج منكرة كالخنق والحرق والصعق بالكهرباء 
 . الجن عند التشخيص مما يشكل إيحاءا سلبيا لهمخاطبة المريض على أساس أن به مسا من 

  :شركية وممارسات عالجات  م:ثانياً 
 فرص ظهور حالات كثيرة من  الإهمال لهذا القطاع من المعالجين، وعدم فعالية الرقابة الشرعية والطبية أتاح هذا

المتاجرين بالدين، وامتلأت البلاد  من قبل أدعياء الولاية و بالقرآنالدجل والشعوذة التي تمارس تحت عباءة العلاج
  .بشعارات ومسميات ما أنزل االله ا من سلطان

، وبالتحديد خرى شبه تامة نحو الأساليب الشائعة لدى الطوائف الدينية الأ تشبه وتقليدهناك حالة 
لوقاية ل" ماء الحياة"، وتوزيع ما يسمونه بـ "سهرات المناجاة"ية والتنصيرية، فأسلوب نصرانالمنظمات ال

، من المظاهر التي بدأت تنتشر في "مسخر الأرواح"، و"قاهر العين"من الأرواح، وشيوع ألقاب مثل 
أوساط هؤلاء الدعاة، والتي كانت من التأثيرات السلبية لحالة التشبه الشديد والتتبع لسنن وأساليب 

  .النصارى
  .الاستعانة بالجن وسؤالهم وتصديقهم وتنفيذ طلبام ورغبام 
كثرة الكلام مع الجن فيما لا يفيد مثل الحديث عن شكلهم وقدرام مما يبعث الراحة في نفسه ويأنس  

   .ويصعِب خروجه
  .العلاج بأعشاب خبيثة الرائحة، لاستجلاب الأرواح الشريرة 
  .العلاج ببعض الرقى والتعازيم المبهمة وغالبا ما تكون شركا 
  .ن المسلم لغرض جلب الزبائن والمرضىإشاعة بعضهم وجود من يعينه من الج 
  .إستدراج شياطين الجن للمعالجين للاستعانة م بدعوى أنهم مسلمين 
 فيطمعه بذالك لترك المريض بره شيطان المصاب بوجود كتر تحت بيت المريضبعض المعالجين يخ 

" الخلد وملك لا يبلىآلا أدلك على شجرة " على لسان الشيطان تعالى باستخراج هذا الكتر قال والاهتمام
  ."يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا" 

 أن صار يقول للناس أخرجت من الجن كذا إلىبعضهم بلغ م ضعف التوحيد والعقل وقلة الحياء  
   .وأحرقت منهم كذا

الانتقام  إلىف فتنصرف نية قراءته ثناء القراءة بوابل من السب والقذ من يرمه الشيطان أ من المعالجين 
  .لنفسه
 فيسقطه في مدح   ويخبره بأنه سيخرج كرامة له لأنه ولي االله بعضهم يظهر له شيطان المريض الخوف 

  .وتعظيم النفس
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بعضهم يقرأ على المريض بنية إحضار واستنطاق الشيطان والأصل أن تكون القراءة بنية الطرد والإبعاد  
  ."ء العدو لقا لا تتمنوا" لقوله صلى االله عليه وسلم 

 استعمال طرق في العلاج محرمة وتجر إلى فاستدرجهلبس عليه الشيطان وأظهر له الإسلام بعضهم ممن  
 الأم أو طلب شيء من أثر المريض أو عقد اسم الشرك ومن عادات السحرة والكهان كالسؤال عن إلى

  .ة غريبة ومريبةمحاكمات للجن أو إرسال حراسة خاصة من الجن مع المريض وأشياء أخرى كثير
بعضهم يركز كثيرا على مسألة إيجاد السحر ويوقف الرقية والعلاج عند إخراجه وهذا بسبب الفهم  

الخاطئ لوظيفة السحر الذي يعمل كمفتاح للشيطان لدخول جسم المريض وإيجاد هذا المفتاح لا يفيد 
 أن كثيرا من شياطين الجن تبادر كثيرا في علاجه بل يجب متابعة العلاج حتى إخراج الشيطان ولذالك ترى

بنفسها لإخراج السحر أو إخبار المعالج عن مكانه أو تخبر المريض بذالك عبر الوسوسة أو في منامه لأنها 
  .تعلم أنه سيوقف العلاج 

  .سؤال شيطان المصروع عن أشياء غيبية مما يفتح أمامه الفرصة لخلق الفتن والتلاعب بالحاضرين 
  . من أسباب البلاءالآخرينن لإخبار المعالج عما عند استخدام وسيط به ج 
  .تصديق شيطان الجن في إدعائه الخروج دون التأكد من ذالك بإعادة قراءة الرقية الشرعية 
 شياطين الجن مما يزيدهم إستطالة إلىالمبالغة والتضخيم في نسب كل ما يقع من شر للمريض وأهله  

  .وعلوا
  .ئب دور في حفظ المريض ودفع مس الجن عنه وهذا نوع من الشركاعتقاد بعضهم في أن لجلود الذ 
إغفالهم لقضية الإيمان مع أنها الفيصل في مسألة العلاج والتركيز على شيطان المس أو السحر دون  

  .المصاب ذاته التركيز على الشخص
  .الادعاء والزعم بذبح الجن أو أسرهم وحبسهم في قمقم وهذا من تلاعب الشيطان بعقولهم 
  .تلبية بعض طلبات الجن المحرمة 
أخد العهد من الشيطان الصارع بالخروج من جسد المريض وعدم التعرض له وهذا جهل من المعالج   

وقاسمهما إني لكما من الناصحين  " تعالىقال  ،إذ كيف يصدق الشيطان في عهده وأيمانه وهو كذوب
  ."ودلاهما بغرور

 الإثم والحرام وارتكاب المحظور أثناء أخذ العهد وصورته أن يقوم استغفال الشيطان للمعالج وإسقاطه في 
والخلوة ا وأحياناً يوقعه في .المعالج بتشبيك أصابع يده مع أصابع يد المرأة الأجنبية المريضة التي لا تحل له

  .الفاحشة والعياذ باالله 
  . هذه نماذج لبعض الممارسات الخاطئة التي يرتكبها بعض المعالجون 

  : مواصفات الرقية الشرعية 
 :  كالتاليالرقية ولكن حدها بشروط حتى لايتعرض المريض لأضرار أو أذى ، وألخصها  الشرع الحكيم لقد أجاز

  .أو بالمأثور الثابت عن النبي صلى االله عليه وسلم، أو بذكر االله مطلقاً أن تكون بكلام االله تعالى أو بأسمائه، أو صفاته،
  .الطلاسم والرموز التي لا يفهم معناها مفهوم المعنى، وألا تستعمل فيهاأن تكون بكلام 

  .بذاا، بل بإذن االله تعالى وقدرته أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر
  .أن لا تشتمل الرقية على شرك أو معصية
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ا يلي م  :ومما يجب مراعاته عند الرقية، 
كمعرفته لمكائد الشيطان، والجن بدوره يعرض على هذا المعالج العون العلم بما يقوم به، وما يتعلق بذلك  
الفخ، فيترك هدي محمد صلى االله عليه وسلم، ويقبل على عدوه، وبه  وقع في فإن صدقه هذا المعالج، . والمساعدة

 سد، فيلبسالجني في علاج المرضى فيخبره أن هذا به جني، وذاك به سحر، وآخر به عين وح  يستعين، فيصحبه هذا
  . اللعين يخرج هذا المعالج عن هدي محمد صلى االله عليه وسلم، ويتبع هدي إبليس عليه؛ حتى 

يوقعه في الكبائر  فإنه سيجاهده حتى  هذا أخطر ما يمكن أن يناله الشيطان من هذا المعالج، فإن ظفر بذلك وإلا
  . .والمعاصي
صلى االله عليه وسلم، قوياً في إيمانه، -دي المصطفىأن يكون الراقي محافظاً على طاعة ربه، متبعاً له 

  .واعتقاده
 .إبعاد كل ما يغضب االله عن مجلس الرقية ما استطاع 
  .لهن، وأن يكن في لباس شرعي دون زينة أو تبرج عدم علاج النساء إلا في وجود محارم 
لحقيقي لقوة الرقية فقوة الإيمان اتصاف المعالج بإخلاص العمل لوجه االله تعالى لا يبتغي غيره، وهو المقياس ا 

  .المعالج تجعله يملك السيطرة على الشيطان، فيتحكم في الحالة التي أمامه عند

  :النتائج
 بيان المعنى المراد من الصحة النفسية ودلائلها والطريق إليها، وأهميتها، ثم الانتقال إلى وبعد هذا التطواف السريع في

لحديث عن كتاب االله تعالى ودوره الوقائي سواء كان ذلك في الأمراض البدنية أو مرض العصر الذي هو القلق، ثم ا
  :النفسية، نخلص إلى النتائج  التالية

  .لإنسان المسلمله أثر كبير في وقاية اأن القرآن الكريم بما امتاز به من قوة تأثيرية في النفس البشرية،  
للإنسان من الإصابة تامة  وقاية  الأوامر والنواهيا جاء فيه منعمل بم أن التأدب بآداب القرآن، وال 

 بالأمراض 
 . من أمراض العصر النفسية وغيرها فيه وقايةآنية بين أفراد اتمع المسلم،نشر الثقافة القر كما أن 
له دور .وقاية من كل الأمراضتعالى والاعتقاد الراسخ بأن فيه شفاء وة الإيمان ذا القرآن وأنه كلام االله قو 

  . في حماية الفرد ووقايته من كل شر وبلاء كبير
رها الوقائية كما سبق اثلنا آالمحافظة على تلاوة وترداد السور والآيات التي وردت فيها أحاديث نبوية تبين  

 .ذكره
علم الإنسان أن أمراض النفس يجب العناية ا أكثر من تأن يوالتوعية بالصحة النفسية  تبين الدراسة أهمية 

ض الجسد، فلا يسلم نفسه إلا لمن يثق بدينه وعلمه، إضافة إلى خبرته الواسعة في مجال الرقية الشرعية أمرا
 .بحق

لأن هناك الكثير .وما أشبه ذلك...أهمية الإلمام بأمراض النفس والتفريق بينها وبين ما يعرف بالمس والسحر 
ضطرابات النفسية يصاب بالقلق لارء باضطراب أو أي عرض من أعراض ا يشعر المأنمن الناس بمجرد 

 من المس أو السحر أو أنه مصاب بالحسد  وقد أصبح هذا شيء به أن وينتابه الخوف ويظن والاكتئاب
  . وقد اطلعت بنفسي على كثير من هذه الحالات المحتماتالأمر منتشر على نطاق واسع في كثير من 
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  :التوصيات
  .من التوصيات والمقترحاتفي ختام هذه الدراسة تضع الباحثة مجموعة 

القلق والتوتر النفسي كظاهرة وبصورة ملفتة للنظر،  كل الدراسات بما فيها الدراسة الحالية تؤكد انتشار 
وعليه وجب اتخاذ أية تدابير لتفادي زيادة الانتشار، والعمل على الوقاية منها، وقيام المؤسسات الحكومية 

  ت النفسية لذلك الغرض ،وث والدراساوالخاصة بإنشاء مراكز للبح
 ليكونلما امتاز به من قوة تأثيرية في النفس البشرية، تكثيف ساعات القرآن الكريم تلاوة وحفظاً في المدارس  

  .خير وقاية للإنسان المسلم
الحث على التحلي بآداب القرآن لمن أراد الوقاية التامة والعمل بما جاء فيه من الأوامر والنواهي فرحمة االله  

 .يب من المحسنينقر
نشر الثقافة القرآنية بين أفراد اتمع المسلم، ليستمر المسلمون على السلامة والعافية من أمراض العصر  

 .النفسية وغيرها
العمل على تقوية الإيمان ذا القرآن وأنه كلام االله تعالى والاعتقاد الراسخ بأن فيه الشفاء والوقاية من كل  

 .الأمراض
المحافظة على تلاوة وترداد السور والآيات التي وردت فيها أحاديث نبوية تبين أثارها الوقائية التأكيد على  

 .كما سبق ذكره
 فوجب العناية لتوقي هذه الأمراض اشد من ،ية سببها نفسي كما ذكرت في البحثمراض الجسدالأأكثر  

  .العناية بالجسد
 ثق بدينه وعلمه، إضافة إلى خبرتهون ياللجوء إلا لم وعدم - بحق- بالرقية الشرعية زيادة وسائل التوعية 

 .الواسعة 
 اضطرابات وضغوط نفسية تسبب القلقالاهتمام بنشر الوعي  بالصحة النفسية وما يلاقيه الإنسان من  

 .وما أشبه ذلك... والتفريق بينها وبين ما يعرف بالمس والسحر، بأنواعه المختلفة

  :الخاتمة
ألا   عظيم وهدف نبيل هذه الدراسة تبحث في مجال، وخاصة أنمسرورا سعيداً رء نفسه بعد مشوار البحث يجد الم

وتعايشه معه كلما نما في قلبه شعور بالطمأنينة شعوراً الكريم  الإنسان كلما ازداد ارتباطاً بالقرآن  أنوهو التأكيد على
 ، كما فرقتهما عصفت حوله الريح وهاجتفيبقى صامداً م، ومصائبها ، وشرورها، وآفاا،يطغى على هموم الحياة

زيد من الطمأنينة النفسية ل ين الأوأ إذ ، شعوزة وسحر وشرك وما هو، الدراسة بين ما هو وقاية وعلاج شرعي 
   .عياذ باالله ل والى الهلاكقد يؤدي إ  وللاضطراباتيؤدي  الآخر بينما

ى ولا تجعلنا ممن يقرأ فيشقى وصلى االله على سيدنا محمد اللهم اجعلنا ممن يقرا فيرق، نسأل االله الإخلاص والقبول 
  وعلى آله وصحبه وسلم 

                                                                                  

  الباحثة                                                                                    
  بثينة محمد علي الصابوني                                                                       
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